
١ 

  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
  



٢ 

  



٣ 

  تقديم آية االله جعفر السبحاني

  تسليك النفس

  إلى

  حظيرة القدس

  للعلاّمة الحلّي

  أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر
  )هـ٧٢٦ - ٦٤٨(

  تحقيق

  فاطمة رمضاني
  )عليه السلام(مؤسسة الإمام الصادق 

  إيران - قم
  



٤ 

  



٥ 

  يم بسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِ 

  العباقرة في مرآة التاريخ
  آية االله جعفر السبحاني: بقلم

  :المقدّمة
الحمــــد الله ربّ العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى ســــيد المرســــلين أبي القاســــم محمــــد وعلــــى عترتــــه 

  .الطيبين الطاهرين صلاة ما دامت السماوات ذات أبراج والأرض ذات فجاج
  أمّا بعد؛

الـذين خـدموا اcتمـع الإنسـاني بأفكـارهم  - اء البارزين وعظمـتهمفإنّ التعرّف على مكانة العلم
  :، يتَمُّ من خلال طريقين-وآرائهم وكتبهم وآثارهم 

الرجــــوع إلى كلمــــات العلمــــاء في حقّهــــم، فإxّــــا مــــرآة لشخصــــياuم، وطريــــق لفهــــم جوانــــب . ١
  .حياuم وإدراك منزلتهم العلمية

  



٦ 

  .ى الصُّعُد الفكرية والعلمية والثقافية والتربويةالرجوع إلى الآثار التي خلّفوها عل. ٢
  .و)ذين الطريقين يمكن التعرّف على مكانة ودور أي واحد منهم

الكتــاب الــذي بــين يــديك أثــر مــن آثــار أحــد أعــلام الإســلام، والـّـذي اشــتهر بــالنبوغ والعبقريــة 
  ).هـ٧٢٦ - ٦٤٨(ي والتقدّم في ميادين العلوم العقلية والنقلية، ألا وهو العلامّة الحلّ 

ونحن هنا كباحثين محايدين سنقوم بتحقيق هذه الشهرة الّتي لم نزل نسمعها مـن المشـايخ العظـام 
  .جيلاً بعد جيل، وذلك بإتباع الطريقين المذكورين

  كلمات في حق المؤلف
حمـه ر (إذا ألقينا نظرة على معاجم الرجال وتراجم العلماء سنجد أنّ كلّ من ذكـر العلاّمـة الحلـّي 

أو ترجم له يصفه بما يوُصف بـه عبـاقرة العلـوم وجهابـذة الفنـون، وإليـك نـزراً يسـيراً مـن كلمـات ) االله
  :الفريقين

الإمــــام العلاّمـــة ذو الفنــــون، عـــالم الشــــيعة وفقـــيههم، صــــاحب التصـــانيف الــّــتي : قـــال الصـــفدي
، وكــان إمامــاً اشــتهرت في حياتــه، وكــان يصــنّف وهــو راكــب، وكــان ريـّـض الأخــلاق، مشــتهر الــذكاء

  .)١(في الكلام والمعقولات
  عالمِ الشيعة وإمامهم ومصنّفهم، وكان آية في: وقال ابن حجر

____________________  
  .بتلخيص ٧٩برقم  ١٣/٨٥: الوافي بالوفيات) ١(

  



٧ 

  .)١(وكان مشتهر الذكر، حسن الأخلاق. الذكاء
طهّــر الحلـّـي الإمــامي، جمــال الـــدين الحســن بــن يوســف ابــن الم): الــدرر الكامنــة(وقــال أيضــاً في 

الشـــيعي، ولـــد في بضـــع وأربعـــين وســـتمائة، ولازم النصـــير الطوســـي مـــدة واشـــتغل في العلـــوم العقليـــة، 
فمهـر فيهــا وصــنّف في الأُصــول والحكمـة، وكــان رأس الشــيعة بالحلــّة، واشـتهرت تصــانيفه، وتخــرجّ بــه 

حلّ ألفاظه وتقريب معانيه وصـنّف في  جماعة، وشرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في
  .)٢(فقه الإمامية، وكان قيّماً بذلك داعية إليه

ـــه، وأمّـــا أقـــوال علمـــاء الشـــيعة فهـــي كثـــيرة نـــذكر منهـــا  هـــذه كلمـــات أعـــاظم أهـــل الســـنّة في حقّ
  :القليل

ير شيخ الطائفة، وعلاّمة وقته، وصاحب التحقيق والتـدقيق، كثـ: فقد عرّفه ابن داود الحلّي بقوله
  .)٣(التصانيف، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول

ثقــة، فقيـــه، محـــدّث، مـــتكلّم،  فاضــل عـــالمِ علامّـــة العلمــاء، محقّـــق، مـــدقّق،: وقــال الحـــر العـــاملي
ـــه في الفنـــون والعلـــوم العقليـــة والنقليـــة،  مـــاهر، جليـــل القـــدر، عظـــيم الشـــأن رفيـــع المنزلـــة، لا نظـــير ل

  .)٤(كثر من أن تحصىوفضائله ومحاسنه أ
____________________  

  .٢/٣١٧: لسان الميزان) ١(
  .٣/٧١: الدرر الكامنة لابن حجر) ٢(
  .٤٦١برقم  ١١٩: رجال ابن داود) ٣(
  .٨١ - ٢/٨٠: أمل الآمل) ٤(

  



٨ 

يرزا عبــد االله الأفنــدي التبريــزي جامعــاً لأنــواع العلــوم، مصــنّفاً في ) رضــي االله عنــه(كــان : وقــال المــ
مها، حكيمــاً متكلّمــاً فقيهــاً محــدّثاً أُصــولياً أديبــاً شــاعراً مــاهراً، وقــد رأيــت بعــض أشــعاره ببلــدة أقســا

وكــان وافــر التصــنيف متكــاثر التــأليف، . أردبيــل، وهــي تــدلّ علــى جــودة طبعــه في أنــواع الــنظم أيضــاً 
ع كثـير مـن أخذ واستفاد عن جمّ غفير من علماء عصره من العامّـة والخاصـة، وأفـاد وأجـاد علـى جمـ

  .)١(فضلاء دهره الخاصة بل من العامة أيضاً، كما يظهر من إجازات علماء الطريقين
وهذه الطريق الّذي سـلكناه في تعريـف المؤلـف، يـدلّ علـى أنّ الفـريقين اتفّقـا علـى نبوغـه وذكائـه 

  :يانوهلمّ معي الآن لنسلك الطريق الثاني، الّذي يرُشد إليه مَعْلَمان رئيس. وعلمه وفقاهته
انثال عليه الأفواج من روّاد العلم من كلّ صوب، وانتهلـوا مـن علمـه وأفـادوا مـن محاضـراته،  :أوّلاً 

حتىّ احتلّ فريق منهم مكانة سـامية في الفقـه والأُصـول والكـلام وغيرهـا مـن اcـالات، وإليـك أسمـاء 
  :عدد منهم

  .ولده فخر المحقّقين. ١
  .محمد بن علي بن الأعرج الحسينيزوج أُخته مجد الدين أبو الفوارس . ٢
  .عميد الدين عبد المطلّب بن أبي الفوارس. ٣
  .ضياء الدين بن أبي الفوارس الحسيني. ٤

____________________  
  .١/٣٥٩: رياض العلماء) ١(

    



٩ 

  .مهنّا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني المدني. ٥
  .تاج الدين محمد بن القاسم بن معية الحسني. ٦
  .الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني ركن. ٧
  .الحسين بن إبراهيم بن يحيى الاسترآبادي. ٨
  .الحسين بن علي بن زهرة الحلبي. ٩

  .أبو المحاسن يونس بن ناصر الحسيني الغروي المشهدي. ١٠
  .عبد الرحمن بن محمد الحلّي، ابن العتائقي. ١١
  .محمد بن محمد قطب الدين أبو عبد االله الرازي. ١٢

ؤلاء اثنــا عشــر عالمــاً مــن أكــابر تلاميــذه أوردنــا أسمــاءهم كمعــالم علــى الطريــق إلى الوصــول إلى  هــ
حقيقـــة شـــهرة العلاّمـــة الحلـّــي، وإلاّ فـــإنّ المتخـــرّجين بـــه مـــن الأعـــلام أكثـــر مـــن ذلـــك بكثـــير، قــــال 

ومــن المعلــوم . )١(كــان في الحلّــة في عصــر العلاّمــة أو غــيره أربعمائــة وأربعــين مجتهــداً : صــاحب الريــاض
  .أنّ جلّ هؤلاء ممنّ استقوا من نمير علمه ومعين عذبه

الآثار العلمية الّتي تركها للأجيال، فضعْ يدك على كتبه ومؤلّفاتـه في شـتىّ الفنـون، سـتجده  :ثانياً 
في حقــل الفقـــه والأُصـــول فقيهـــاً بارعـــاً، وأُصـــوليّاً لامعـــاً، وفي حقـــل المعقـــول والكـــلام فيلســـوفاً مـــاهراً 

كلّمــاً فــذّاً، ويكفــي في ذلــك أنــّه ألــّف مــا ينــاهز ثلاثــين مؤلفــاً في الكــلام وأُصــول الــدين والجــدل ومت
  .)٢(والاحتجاج وآداب البحث والمناظرة

____________________  
  .١/٣٦١: رياض العلماء) ١(
  .غير أنّ قسماً منها غير موجود. ٢٨٧برقم  ٣/١٠٥: معجم طبقات المتكلمين) ٢(

   



١٠ 

أسمـاء كثـير مـن كتـب العلامّـة في حقـل الكـلام، ) xايـة المـرام(كرنا في تقديمنا لكتـاب ونحن وإن ذ 
ولكننّــــا نستقصــــي هنــــا كــــلّ مــــا وقفنــــا عليــــه في هــــذا المضــــمار، وإليــــك أسماءهــــا مجــــرّدة عــــن التعليــــق 

  :والتوضيح
  .الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة. ١
  .استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر. ٢
  .الألفين الفارق بين الصدق والمين. ٣
  .أنوار الملكوت في شرح الياقوت. ٤
  .الباب الحادي عشر. ٥
  .الرسالة السعدية. ٦
  .كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. ٧
  .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. ٨
  .معارج الفهم في شرح النظم. ٩

  .مقصد الواصلين في أُصول الدين. ١٠
  .الكرامة في معرفة الإمامةمنهاج . ١١
  .مناهج اليقين. ١٢
  .نظم البراهين في أُصول الدين. ١٣
  .xج الحقّ وكشف الصدق. ١٤
  .xج المسترشدين في أُصول الدين. ١٥

   



١١ 

  .واجب الاعتقاد على جميع العباد. ١٦
  .xاية المرام في علم الكلام. ١٧
  .أجوبة المسائل المهنائية. ١٨
  .علمي الكلام والأُصولمنتهى الوصول في . ١٩
  ).عليه السلام(كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين . ٢٠
  .رسالة في جواب سؤالين سألهما الخواجة رشيد الدين. ٢١
  .أربعون مسألة في أُصول الدين. ٢٢
  تسليك النفس إلى حظيرة القدس. ٢٣

ير هــو هــذا الكتــاب الــّذي يزفــّه الطبــع إلى القــراّء الكــرام، وقــد  ألفّــه العلامّــة الحلــّيّ اســتجابة والأخــ
لرغبة ولده محمد المعروف بفخر المحقّقـين، وخصّصـه لأهـم المسـائل الكلاميـة، الـّتي أفرغهـا في قوالـب 

لأُسـتاذه نصـير الـدين الطوسـي، والـّذي شـرحه ) تجريد الاعتقـاد(وهو أشبه بكتاب . فلسفية وبرهانية
به الموسوم بتجريـد الاعتقـاد قـد بلـغ فيـه أقصـى المـراد وجدنا كتا: وقال) كشف المراد(العلامّة بكتابه 

  .)١(وجمع جلّ مسائل الكلام على أبلغ نظام
غير أنّ المصنّف سلك في كتابه هذا مسـلك السـهولة في البيـان، وهـو يغـاير مسـلك الطوسـي في  

  الّذي يمتاز بالصعوبة،) تجريد الاعتقاد(كتاب 
____________________  

  .٢٤: كشف المراد) ١(
   



١٢ 

يشــتركان في إضــفاء الصــبغة الفلســفية علــى المســائل الكلاميّــة علــى ) الأُســتاذ والتلميــذ(ولكنّهمــا 
. نحــو صــار هــذا الــنمط هــو المقبــول بــين المتــأخّرين مــن المتكلّمــين مــن غــير فــرق بــين الســنّة والشــيعة

ظيمــــة والكتـــاب كمــــا يصــــفه المؤلــّــف في مقدّمتــــه مشــــتمل علــــى أهــــم المســــائل وأشــــرفها والنكــــت الع
  .فجمع فيه النكات الكلامية وأُصول المطالب العقلية. اللطيفة

  :وقد قسّم الكتاب إلى مراصد، هي
  .في الأمُور العامّة: الأوّل
  .في تقسيم الموجودات: الثاني
  .في البحث عن أقسام الموجودات: الثالث
  .في أحكام الموجودات: الرابع

  .في إثبات واجب الوجود تعالى وصفاته: الخامس
  .في العدل: السادس
  .في النبوة: السابع
  .في الإمامة: الثامن
  .في المعاد: التاسع

  .وكلّ مرصد يشتمل على مطالب كثيرة
  .فهذا فهرس إجمالي لمراصد الكتاب

  يذُكر أنّ السيد نظام الدين عبد الحميد بن الأعرج الحلّي ابن أُخت
   



١٣ 

  ).يضاح اللبس في شرح تسليك النفسإ: (وأسماه...) -هـ ٦٨٣(العلامّة شرح هذا الكتاب 
ــــة في علــــم الكــــلام) xايــــة المــــرام(وفي الحقيقــــة فــــإنّ  وفي . هــــو الكتــــاب الأُم مــــن مؤلفّــــات العلامّ

  .الكتاب الماثل بين أيدينا إرجاعات إلى xاية المرام

  النسخ المعتمدة
  :ستاذينقامت الطالبة فاطمة رمضاني بتحقيق وتصحيح هذا الكتاب القيّم، تحت رعاية الأُ 

  ).الأُستاذ المشرف(العلامّة الحجة الشيخ عبد االله النوراني . ١
  ).الأُستاذ المساعد(الدكتور نجف قلي الحبيبي . ٢

 - في علـــم الإلهيـــات مـــن كليـــة الإلهيـــات) امتيـــاز(وقـــد نالـــت بـــذلك شـــهادة الماجســـتير بدرجـــة 
  .هـ١٤٢٦جامعة طهران، عام 

في عملها على نسـخ ثـلاث، اتخّـذت الأُولى منهـا نسـخة  - حفظها االله - وقد اعتمدت المحقّقة
  :وإليك مواصفات هذه النسخ. الأصل
الموجـــودة في متحـــف بريطانيـــا، بالاســـتناد إلى صـــورuا المستنســـخة الموجـــودة في ) أ(النســـخة . ١

علـي بـن الحســن : ، وكاتـب النسـخة هــو١٨٠٤في قـم المقدســة بـرقم  )مركـز إحيـاء التــراث الإسـلامي(
هــ، في حيـاة ٧١٦من شهر صفر مـن شـهور عـام  ١٨ضي الحسيني، وقد فرغ مِنْ نَسْخِها في بن الر 

  ).سم ١٤×٢٦سطر،  ١٧(صفحة  ١٦٣المؤلّف، وتقع النسخة في 
   



١٤ 

ربمّــا  - فخــر المحقّقــين - وهــي بخــط النســخ، وفي هــوامش النســخة إيضــاحات بقلــم ولــد المؤلـّـف
كلّ ذلك يؤيد صحّة النسخة وقلـّة ) بلغت قراءته(أو ) صحّ (تعين على فهم المراد، ونجد فيها لفظة 

  .الخطأ فيها
أxـاه أيـده االله تعـالى، قـولاً وبحثـاً وفهمـاً وضـبطاً واستنسـاخاً في مجـالس : وقد جاء في آخرها قوله

آخرهــا ســابع عشــر رجــب ســنة اثنتــين وعشــرين وســبعمائة، الحمــد الله وحــده وصــلى االله علــى ســيدنا 
  .وكتب محمد بن الحسن بن المطهّر. اهرينمحمد وآله الطيبين الط

بــرقم (في النجــف الأشــرف ) قــدّس ســره(، الموجــودة في مكتبــة آيــة االله الحكــيم )ب(النســخة . ٢
، بالاســــتناد إلى صــــورuا المستنســــخة والموجــــودة في مركــــز إحيــــاء الــــتراث الإســــلامي في قــــم )م٩٢٩

مـــن  ٢٢ناســـخ، وتمّ استنســـاخها في ، وهـــذه النســـخة لم يـــذكر فيهــا اســـم ال٢/٦٨٩المقدســة، بـــرقم 
مراصــد (ألحــق )ــذه النســخة كتــاب . هـــ، وأنــّه استنســخها مــن نســخة المؤلــّف٧٢٢شــهر صــفر ســنة 

  .للمؤلف) التدقيق ومقاصد التحقيق
  ).صحّ (و) صوابه(وهي غير خالية من الأغلاط لفظاً ومعنى، وجاء في هوامش النسخة 

، وربمّا يكون ذلـك قرينـة )أيده االله تعالى(، و)اءتهبلغت قر : (قوله: وجاء في هامش آخر النسخة
  .على أxّا قرئت على العلامّة الحلّيّ 

  ).سم ١٤×٢٤سطر،  ١٧(صفحة  ١١٥والنسخة في 
  ، الموجودة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم)ج(النسخة . ٣

   



١٥ 

سـطر،  ١٥(صـفحة  ١٩٨، ويوجد فلمها المصغّر في مكتبـة جامعـة طهـران، وتقـع في ٦٢٢٨٣
وقــد ســقط مــن النســخة المطلــب الرابــع مــن المرصــد التاســع في ثبــوت المعــاد إلى آخــر ) ســم ١٤×٢٠

  .الكتاب
  .والناسخ غير معلوم، وهي غير مؤرخة

  منهج التحقيق
كأصـــل مـــع تثبيـــت الاختلافـــات مـــع بـــاقي ) أ(لقـــد اعتمـــدت المحقّقـــة الفاضـــلة علـــى نســـخة . ١

  .النسخ في الهامش
فهــو مــن إضــافات المحقّقــة لضــرورة يقتضــيها الســياق أو للعنــاوين ]  [ين كــلّ مــا بــين معقــوف. ٢

  .الاستنتاجية للفصول والمطالب لتسهيل المراجعة للقارئ الكريم
  .فهو من أحد النسخ( ) كلّ ما بين قوسين . ٣

وقد أخذت المحقّقة على عاتقها بذكر جميع الاختلافات الموجودة بـين النسـخ في الهـامش مـع أنّ 
يراً منهــا لــيس بصــحيح قطعــاً، وإنمّــا هــي هفــوات النسّــاخ، فكــان الــلازم الاقتصــار علــى مــا   قســماً  كثــ

يحتمل الصحّة، ولكننّـا أبقيناهـا علـى صـورuا، لأنّ ذلـك هـو المـنهج الـرائج لتصـحيح وتحقيـق النسـخ 
  .الخطية من قبل الجامعيّين

)ــذه الدقـّة، ولكـن كـان الــلازم  ومـع تثميننـا لجهـود المحقّقـة الفاضــلة في تصـحيح الكتـاب وتحقيقـه
  عليها أن تورد التعاليق الموجودة في

    



١٦ 

  .هامش النسخة الأُولى والّتي هي من إفادات فخر المحقّقين، لأنّ لها دور الإيضاح

  ختامه مسك
قــد وقفـــت علـــى أسمـــاء الكتـــب الكلاميـــة الــّـتي ســطرuا يـــد العلامّـــة الحلــّـيّ والــّـتي بـــذل في تأليفهـــا 

اً ثمينة وأنفاساً قدسية، وشغلت كل أوقاته في الحضـر والسـفر، وقـد ألـّف قسـماً منهـا وتصنيفها أوقات
  ).خدابنده(هـ، أي خلال تواجده في إيران بمعيّة الملك ٧١٦ - ٧٠٧بين عام 

ث ولــد عــام ) رحمــه االله(عــاش العلامّــة  هـــ وانتقــل إلى جــوار ربــه في ٦٤٨ثمانيــة وســبعين عامــاً حيــ
هـــ، وتــرك مكتبــة ثمينــة وغزيــرة في أغلــب العلــوم والمعــارف قلّمــا يتّفــق ٧٢٦محــرم الحــرام مــن ســنة  ٢١

لإنسان أن يأتي )ذا العطاء الثرّ، وقـد قـام العلامّـة الراحـل السـيد عبـد العزيـز الطباطبـائي باستقصـاء 
مـا فبلـغ مجمـوع  )مكتبـة العلاّمـة الحلـّي(جميع ما ألفّه العلامّة الحلّيّ، وذكر ذلك كلـّه في كتـاب أسمـاه 

  .عنواناً  ١٢٠ذكره 
هــذا هــو العلامّــة في مواهبــه وقابلياتــه وآثــاره الضــخمة، وهــو قــدوة لكــلّ الأجيــال، إذ أنــّه xــض 
بمسؤوليته الفكرية والعلمية والدينية في عصر ماجت فيه التيارات الفكرية من مختلـف الفِـرق ولم يكـن 

  .له بد من سدّ كلّ ثغرة ببيانه وقلمه
   



١٧ 

ا العصر العصـيب الـّذي تعـدّدت فيـه المنـاهج الكلاميـة والتيـارات الفلسـفية ونحن إذ نعيش في هذ
تي تبتغــي نشــر الإلحــاد وإطفــاء نــور الإيمــان في قلــوب الشــباب، xيــب بكــلّ مــن ينــبض قلبــه بحــب  الــّ

في التصــدي إلى البحــوث الكلاميــة ) رحمــه االله(الإســلام وخدمــة اcتمــع أن يقتــدي بالعلامّــة الحلـّـي 
  .كل يلائم لسان العصر ومنطق الشباب، إذ لكلّ زمان منطق ولسانوالفلسفية بش

فلو بعث العلامّة الحلّي وأُستاذه نصـير الـدين وتلميـذه قطـب الـدين الـرازي وغـيرهم مـن الأجـلاّء 
في هــذا الزمــان، لكــان لهــم قصــب الســبق في بيــان العقائــد الإســلامية والمفــاهيم الدينيــة علــى مختلــف 

  .عن التأليف والتصنيف، ولم يسأموا من الإرشاد والهداية المستويات، ولم يفتروا
  .رحم االله جميع علمائنا الماضين وحفظ االله الباقين منهم

قــد اهتمــت بتــدريس علــم الكــلام في مســتويات ) عليــه الســلام(وبمــا أنّ مؤسســة الإمــام الصــادق 
روا في الـــبلاد، ولم تـــزل عاليـــة، وتخـــرجّ منهـــا جمـــع مـــن الفضـــلاء تســـلّحوا بمنطـــق العلـــم والكـــلام وانتشـــ

الدراسات الكلامية مستمرة لنيل شهادات البكلوريوس والماجستير والدكتوراه في معهـد علـم الكـلام 
  .التابع للمؤسسة بإشرافنا

في ) رحمــه االله(وإتمامــاً لمــا قامــت بــه المؤسســة مــن تحقيــق ونشــر عــدد مــن مؤلفــات العلامّــة الحلّــيّ 
علــى عاتقنــا طبــع ونشــر هــذه الرســالة الجامعيــة، شــاكرين للمحقّقــة الكــلام والأُصــول والفقــه، أخــذنا 
  الفاضلة وللأفاضل أعضاء لجنة

   



١٨ 

  .الإشراف، جهودهم المضنية الّتي بذلت في تحقيق وتصحيح هذا الأثر القيّم
  .داعين االله لهم بالتوفيق والفلاح

  .والحمد الله الّذي بنعمته تتم الصالحات
    جعفر السبحاني

  )عليه السلام(الصادق مؤسسة الإمام 
    قم المقدسة

  رابع شهر ذي القعدة الحرام
    هـ١٤٢٦
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  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ 
الحمـــد الله القـــديم الأزليّ، الـــدّائم الأبـــديّ، الإلـــه القهّـــار، الواجـــب الغـــنيّ، المالـــك القـــويّ، القـــديم 

  .يم، الرّؤوف الرّحيم، العطوف السّتّارالجبّار، الحكيم الكريم، العليّ العظيم الغفّار، العليم الحك
أحمـــدهُ علـــى إنعامِـــه المـــدرار، وأشـــكره علـــى آلائـــه المســـيلة الغـــزار، وأســـأله التّوفيـــقَ في هـــذه الـــدّار 
ــبيّ المختــار وعلــى آلــه الأئمّــة الأطهــار  لحُِســن العقــبى في دار القــرار؛ وصــلَّى االله علــى ســيّدنا محمّــد النّ

  .ةً تتعاقبُ عليهم تعاقبَ الأعصاروعترته الأخيار الأبرار، صلا
في تصـنيف هـذا  - جعلـني االله فـداك - أمّا بعدُ، فقد أجبتُ سؤالك، أيهّـا الولـد الصّـالح، محمّـد

الكتاب المسمّى بتسليك النّفس إلى حظيرة القدس، مشـتملاً علـى المسـائل المهمّـة الشّـريفة والنّكـت 
جميـعَ  -  لمراضـيه وأعانـك علـى امتثـال أوامـره ونواهيـهوفقّـك االله - العظيمة اللّطيفة، وبيّنتُ لـك فيـه

  لبّ 
   



٢٠ 

أصــول المطالــب العقليــّة، أســعدك االله  - أرشــدك االله - )فيــه(النّكــت الكلاميــّة، وأوضــحتُ لــك 
  .في الدّارين ورزقك تكميل الرئّاستين بمنّه ولطفه

  .هذا الكتابَ على مراصد تسعة )١(وقد رتبّتُ 
____________________  

  .ترتب: ألف) ١(
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  المرصدُ الأوّل

  في الأُمور العامّة

  وفيه فصول
   



٢٢ 

   



٢٣ 

  الفصل الأوّل

  في المقدمات
  ]في التّصور والتّصديق: [المقدّمة الأُولى

العلـــم إمّـــا تصـــوّرٌ، وهـــو حصـــولُ صـــورة الشّـــيء في العقـــل مـــن غـــير حكـــم؛ وإمّـــا تصـــديقٌ، وهـــو 
  :وكلٌّ منهما ضروريٌّ ومكتسبٌ . الحكمُ ببعض المتصوّرات على بعض إيجاباً أو سلباً 

برودة؛  فالضّـروريّ مـن التّصــوّرات، مـا لا يتوقـّف حصــوله علـى طلـب وكســب، كتصـوّر الحـرارة والــ
  .والمكتسبُ، ما يتوقّف، كتصوّر الجوهر والعرض

الكـلّ أعظـمُ مـن (والضّروريّ من التّصديقات ما يكفي تصـوّرُ طرفيـه في الحكـم، كالتّصـديق بـأنّ 
  .كتسبُ ما لا يكفي، كالحكم بحدوث العالم؛ والم)الجزء

  .)١(الحدُّ، وهو التّعريفُ بالأجزاء؛ أو الرّسمُ، وهو التّعريفُ بالأعراض الخارجيّة: وكاسبُ التّصوّر
____________________  

  .الخارجة: ألف) ١(
   



٢٤ 

إمّـا اسـتقراءٌ، إمّـا قيـاسٌ، إن اسـتدلّ بالعـامّ علـى الخـاصّ؛ و  )١(وكاسبُ التّصديق هو الحجّةُ؛ وهـي
ساوي

ُ
ساوي على الم

ُ
  .)٢(إن كان بالعكس؛ وإمّا تمثيلٌ، إن استدلّ بالم

  .ظنيّان )٣(والأوّلُ يقينيٌّ والأخيران
  ]في التعريف: [المقدّمةُ الثاّنيةُ 

اعلـــم أنّ المعلـــوم مـــن كـــلّ وجـــه، واcهـــول مـــن كـــلّ وجـــه، لا يمكـــنُ طلبهمـــا لاســـتحالة تحصـــيل 
إلى مـا لا شـعورَ بـه البتـّةَ؛ فلابـُدّ وأن يكـونَ معلومـاً مـن وجـه ومجهـولاً مـن الحاصل؛ وعـدم الاشـتياق 

والوجهـــان متغـــايران، والمطلـــوبُ لـــيس كـــلّ واحـــد منهمـــا، بـــل معروضُـــهما، وهـــو الماهيّـــة ذاتُ . آخـــر
  .الوجهين

مـــن  كانـــت جـــزءاً   )٥(لا غـــير؛ وإن )٤(والماهيــّـة إن كانـــت مركّبـــةً جـــاز تحديـــدُها وإلاّ عُرِّفـــت بالرّســـم
  .غيرها جاز التّحديدُ )ا وإلاّ فلا

  .والحدُّ إن اشتمل على جميع المقوّمات فهو التّامّ، وإلاّ فهو النّاقصُ 
ــــام وإلاّ فهــــو النــــاقص؛ والحــــدُّ إنمّــــا  والرســــم إن أفــــاد تمييــــز الماهيــــة عــــن جميــــع مــــا عــــداها فهــــو التّ

  .من الجنس والفصل يتألّفُ 
____________________  

  .هو: ج) ١(
  .مثله: ألف، ج) ٢(
  .الآخران: ب) ٣(
  .بالرّسوم: ألف) ٤(
  .فإن: ألف) ٥(

   



٢٥ 

المشترك، وهـو الكلـّيّ المقـول علـى كثـيرين مختلفـين بالحقـائق في جـواب  )١(والجنسُ هو كمالُ الجزء
  ما هو؟

ا هو في جوهره   .والفصل هو الجزء المميّز، وهو الكلي المقول على كثيرين في جواب أيمُّ
  .منهما هو النّوعُ والمركّبُ 
الأجناسُ بعضُـها فـوقَ بعـض إلى أن ينتهـي إلى جـنس لا جـنسَ فوقـه، ويُسـمّى جـنس  )٢(وتترتبُ 

  .الأجناس، وفي التّنازل إلى جنس لا جنسَ تحته، وهو الجنسُ السّافلُ، والأنواعُ كذلك
  .والخارج عن الماهيّة إن اختصّ )ا فهو الخاصّةُ، وإلاّ فهو العرضُ العامُّ 

  .الجنسُ والفصلُ والنّوعُ والخاصّةُ والعرض العامُّ : الكليّاتُ هي هذه الخمسةُ لا غيرف
  ]في القياس: [المقدّمةُ الثاّلثةُ 

) واحـد(اعلم أنّ كلّ قياس إنمّا يتركّبُ من مقدّمتين لا أزيدَ ولا أقـلّ، ويشـترك المقـدّمتان في حـدّ 
  .والأكبر آخرين هما الأصغر )٣(هو أوسط، وتتباينان بجزأين

____________________  
  .الحد: ب) ١(
  .يتربَّت: ج/ ترتيب: ب) ٢(
  .في جزأين: ج) ٣(

   



٢٦ 

وهـــذا المشـــترك إن كـــان محمـــولاً في الصّـــغرى موضـــوعاً في الكـــبرى فهـــو الشّـــكل الأوّل؛ وعكســـهُ 
  .الراّبعُ؛ وإن كان محمولاً فيهما فهو الثاّني؛ وإن كان موضوعاً فيهما فهو الثاّلثُ 

  .إيجابُ الصّغرى وكلّيّةُ الكبرى: في الأوّل: ترطويش
  .اختلافُ المقدّمتين بالإيجاب والسّلب، وكلّيّة الكبرى: وفي الثّاني
  .إيجابُ الصّغرى وكلّيّة إحداهما: وفي الثّالث
ـــة واســـتعمال السّـــالبة  )١(عـــدمُ اجتمـــاع الخِسّـــتين: وفي الراّبـــع إلاّ إذا كانـــت الصّـــغرى موجبـــة جزئيّ

  .ة الكبرى مع الموجبة الجزئيّة الصّغرى لا غيرالكليّ 
  ]في مواد الأقيسة وصورها: [المقدّمةُ الرّابعةُ 

مقدّمتا الدّليل إن كانتا قطعيّتـين فالنّتيجـة كـذلك، وإن كانتـا ظنّيتـين أو إحـداهما فالنّتيجـة ظنـّيـّة؛ 
  .)٢(لأxّا تتبعُ أخسّ المقدّمتين

شـــاهداتُ واcرّبـــاتُ والحدســـيّاتُ والمتـــواترات وقضـــايا قياســـاuُا الأوّليـــاتُ والم: والضّـــرورياّتُ ســـتّةٌ 
  .معها

  النّتيجة، بل لابدَُّ  )٣(ولا يكفي حصول المقدّمتين في اكتساب
____________________  

  .الحيثيتين: ب) ١(
  .الأخس من المقدّمتين: ب) ٢(
  .في النتيجة: ب) ٣(

    



٢٧ 

للنّظــر، والمقــدّمتان أجــزاءٌ مادّيــّةٌ، وبصــحّتهما  مــن ترتيــب مخصــوص بينهمــا، وهــو الجــزء الصّــوريّ 
  .يصحّ النّظرُ، وبفسادهما أو فساد إحداهما يكون فاسداً 

  .فهذه إشارةٌ مختصرةٌ إلى كيفيّة اكتساب المطالب، والتّفريعُ مذكورٌ في كتبنا العقليّة
   



٢٨ 

  الفصل الثاّني

  في مباحث الوجود والعدم
  :وهي أربعةٌ 

  ]وّر الوجود والعدمتص: [الأوّل] البحثُ [
ـــف . منهمـــا )١(تصـــوّرُ الوجـــود والعـــدم بـــديهيٌّ، إذ لا تصـــوّر أجلـــى وقـــد يـــذكرُ علـــى ســـبيل التّعري

  .أنَّ الوجود هو الثاّبتُ العين، والمعدومَ هو المنفيُّ العين: اللّفظيّ 
  .والوجود قد يكون ذهنيّاً وقد يكون خارجيّاً 
  .باً للماهيّة لذاuا أو ممكناً وكلّ من الوجود والعدم إمّا أن يكونَ واج

فواجبُ الوجود لذاته هو االلهُ تعالى؛ وممكنُ الوجود لذاته هو ما عـداه؛ وواجـبُ العـدم لذاتـه هـو 
الممتنعُ؛ ولغيره هو الممكنُ؛ فكلّ ماهيّة إذا نُسِبَ الوجودُ إليها إمّا أن تكونَ واجبة الوجـود لذاتـه أو 

  .ممكنة أو ممتنعَةُ 
____________________  

  .أصلاً : ج/ أعلى: ب) ١(
   



٢٩ 

  )بينَ الموجودات(في أنّ الوجودَ معنىً مشترك : البحثُ الثاني
وأبــو الحســن  )١(وقــال أبــو الحســين البصــريّ ) المشــهور أنَّ الوجــود معــنى مشــترك بــين الموجــودات(

  .إنهّ مشترك لفظاً لا معنىً، ووجودُ كلّ شيء نفسُ حقيقته )٢(الأشعريّ 
  .لُ الأوّ : والحقُّ 

  .أناّ نقُسّمُ الوجودَ إلى الواجب والممكن، وموردُ التّقسيم مشترك فيه: لنا
ــل )٣(ولأنَّ العــدمَ واحــدٌ، لاســتحالة التّميـّـز والاخــتلاف ــهُ، وهــو  )٤(والتماث في العــدم، فيكــونُ مقابلُ

  .، وإلاّ لبطل الحصرُ في الموجود والمعدوم)٥(]واحداً [الوجود، 
ود إن كـان معـدوماً لـزم اتّصـاف المعـدوم بـالوجود، وهـو باطـلٌ بالضّـرورة؛ بـأنّ محـلّ الوجـ: احتجّـوا

  .وإن كان موجوداً لزم الدّورُ أو التّسلسلُ 
  .المحلُّ الماهيّةُ لا باعتبار القيدين: والجواب

____________________  
  .اب المعتمد في أُصول الفقههـ، صاحب كت٤٣٦هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، المتوفىّ ) ١(
هو أبو الحسن علي بن إسماعيل شيخ أهل السنّة والجماعة إمام الأشـاعرة، كـان معتزليـاً وتـاب مـن ذلـك بعـد أن أقـام ) ٢(

  .١/٤٦٤: وفيات الأعيان. هـ٣٢٤على عقيدuم أربعين سنة، توفيّ 
  .لاختلاف: ألف) ٣(
  .التمكن: ب) ٤(
  .واحدٌ : ألف، ب) ٥(

   



٣٠ 

  تذنيبٌ 
ا ثبـت أنّ الوجـودَ مشــترك ثبـت أنـّه زائــدٌ علـى الماهيـّات، لاســتحالة أن يكـونَ نفسَـها، وإلاّ لــزم لمـّ

ـــة؛ وأن يكـــونَ جـــزءاً منهـــا، وإلاّ لكـــان جنســـاً، لكونـــه أعـــم  اشـــتراك الحقـــائق المختلفـــة في تمـــام الماهيّ
اخـــلاً في الفصـــل المشـــتركة، فيفتقـــرُ إلى فصـــل، وفصـــل الوجـــود موجـــود، فيكـــونُ الجـــنسُ د )١(الأجـــزاء

  .ويتسلسلُ 
  ]ما هو المعدوم؟: [البحث الثالث

وذهـــب جماعـــةٌ مـــن المعتزلـــة إلى أنــّـه . ذهـــب المحقّقـــون إلى أنّ المعـــدومَ نفـــيٌ محـــضٌ؛ ولـــيس بشـــيءٍ 
ــك المعــدومات  ــل في جَعْــلِ الــذات موجــودةً؛ وتل شــيءٌ ثابــتٌ خــارجَ الــذّهن ولا تــأثيرَ للفاعــل فيــه، ب

ابتُ من كلّ نوع عـددٌ غـيرُ متنـاه، وإxّـا بأسـرها متّفقـةٌ في كوxـا ذواتـاً، وإنمّـا والثّ . متباينة بأشخاصها
  .تتباينُ بالصّفات

أنّ المفهـوم مـن الثبّـوت إنمّـا هـو الوجـود؛ فلـو كـان المعـدوم ثابتـاً في العـدم كـان موجـوداً، وهـو : لنا
 )٢(نت كان الشّيءُ مع غيره كهومنها شيئاً، فإن بقيت كما كا - تعالى - محال؛ ولأنهّ إذا أوجد االلهُ 

  لا مع غيره وهو باطلٌ بالضّرورة؛
____________________  

  .أتمّ الأجزاء: ب) ١(
  .كما هو: ج) ٢(

   



٣١ 

وإن نقصت تناهت، فيتناهى مقدوراتُ االله تعالى، وهو محال؛ ولأنهّ يلزمُ الاستغناء عن الفاعـل، 
  .إذ الذّواتُ أزليّة، فلا تكونُ مقدورةً 

مــن قبيــل الأحــوال عنــدهم فــلا يكــون مقــدوراً، والاتّصــاف لــيس أمــراً زائــداً علــى الماهيّــة  والوجــود
  .والصّفة، وإلاّ لزم التّسلسلُ فتكون الذّاتُ الموجودة غنيّةً عن الفاعل، هذا خلفٌ 

  .وكلّ متميّزٍ ثابتٌ . بأنَّ المعدومَ متميـّزٌ : احتجّوا
لمُ طلوعَ الشّمس غداً من المشـرق، وكـلّ معلـوم متميـّـزٌ؛ أمّا الصّغرى فلأنّ المعدوم معلوم؛ لأناّ نع

ولأنّ الحركــــة المقــــدورة لنــــا متميّــــزةٌ عــــن الممتنعــــة وإن كانتــــا معــــدومتين؛ ولأنّ بعــــض المعــــدومات يــــرادُ 
  .وقوعها كاللّذات، وبعضها لا يرادُ، فتكونُ متميّزةً 

يهـــا غــيرهُ، وذلـــك يســتدعي كونـــه وأمّــا الكــبرى، فـــلأنّ المتميـّـز هـــو الموصــوفُ بصـــفةٍ لا يُشــاركه ف
  .ولا نعني بالثاّبت إلاّ ذلك. )١(متعينّاً في نفسه متحقّقاً 

ـــزٌ بالاعتبـــار الأوّل دون  :والجـــواب ـــا؛ً والمعـــدوم متميـّ ـــاً وقـــد يكـــون خارجيّ التّميّـــز قـــد يكـــون ذهنيّ
  .)٢(الثاّني، كما يتصوّرُ الممتنعاتُ والمركّباتُ والوجود، وليس شيءٌ منها بثابتٍ 

____________________  
  .محققاً : ج) ١(
  .ثابتاً : ج) ٢(

   



٣٢ 

  ]لا واسطة بين الموجود والمعدوم: [البحث الرّابع
الشّــيء إمّــا أن يكــون : (لا واســطةَ بــين الموجــود والمعــدوم؛ لأنّ العقــلَ قــاضٍ بالضّــرورة بــأنَّ قولنــا

  .حاصرٌ، فالواسطةُ غير معقولة) موجوداً أو معدوماً 
واسطةً بينهمـا وهـي صـفة لموجـود لا موجـودةٌ ولا معدومـةٌ ولا معلومـةٌ، وسماّهـا  وأثبت أبو هاشم

  ).الحال(بـ 
واحــــتجّ بــــأنّ الوجــــودَ لا يوصــــفُ بــــالوجود، أمّــــا أولاً، فلاســــتحالة التّسلســــل، وأمّــــا ثانيــــاً، فــــلأنّ 

العــدم الموجـودَ كـلّ ذاتٍ لهـا صـفةُ الوجـود، والوجـود لـيس بـذات، فـلا يوصـف بـالوجود ولا يوصـف ب
  .كلّ ذات ليس لها صفةُ الوجود  )٢(بين الوجود والعدم، فإنّ المعدوم )١(للتّغاير

ولا يلـــزمُ مـــن عـــدم اتّصـــاف  )٣(الغلـــطُ نشـــأ مـــن تخصـــيص الموجـــود والمعـــدوم بالـــذّوات، :والجـــوابُ 
  .الشّيء بنفسه ونقيضه ثبوتُ واسطة بينه وبين نقيضه

____________________  
  .للتعاند: ب) ١(
  .فالمعدوم: ب) ٢(
  .بالذات: ج) ٣(

   



٣٣ 

  الفصل الثالث

  في مباحث الوجوب وقسيميه
  :وهي ثلاثة

  ]الوجوب والإمكان والامتناع: [الأوّل) البحث(
الوجــوب والإمكــان والامتنــاع مــن التّصــوّرات البديهيــّة، لا شــيء منهــا بثابــتٍ، وإلاّ لــزم التّسلســلُ 

  .ف على وجود المنتسبينووجود المعدوم، ولأxّا أمُورٌ نسبيّة، فتتوق
  .الوجود، هذا، خلفٌ ) هذا(والإمكان متأخّران عن  )١(والوجوب

  .والامتناع يتوقّفُ على ما لا يوجد، فلا يكونُ موجوداً 
  .وأثبت الأوائل الإمكانَ في الخارج، وإلاّ لم يبق فرقٌ بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ 

ولـو اقتضـى ذلـك . ام العقليّة كما يقعُ في الأُمـور العينيـّةيقعُ في الأحك )٢(وهو خطأ؛ لأنّ التمايز
  .الثبّوتَ لزم كون الامتناع ثبوتيّاً 

____________________  
  .فالوجوب: ب) ١(
  .المائز: ب) ٢(

   



٣٤ 

  ]في خواص الواجب: [الثاني] البحث[
ير ، والواجــبَ الشّــيء الواحــد لا يكــونُ واجبــاً لذاتــه ولغــيره، لأنّ الواجــبَ لذاتــه مســتغنٍ عــن الغــ

  .لغيره غيرُ مستغنٍ عن ذلك الغير، فيجتمع النّقيضان
  .والواجبُ لذاته بسيطٌ، لافتقار كلّ مركّب إلى جزئه، وجزؤه غيرهُ

لكـان ممكنـا؛ً لأنـّه حينئـذٍ يكـونُ صـفةً لـه وكـلّ  )١(ووجوده نفسُ حقيقته؛ لأنهّ لـو كـان زائـداً عليـه
، لأنّ المؤثرّ فيه إن كان غير االله تعالى لزم افتقـاره إلى غـيره، صفة مفتقرةٌ إلى الموصوف؛ والتّالي باطلٌ 

لــزم تــأثيرُ المعــدوم في الموجــود أو وجــودُ الماهيــّة مــرتّين أو  - تعــالى - فيكــونُ ممكنــاً، وإن كــان هــو االله
  .الدّورُ 

  ]في عروض الإمكان للماهيّة: [البحث الثالث
  .ا منه إلى الوجوب أو الامتناع، وهو محُالالإمكانُ واجبُ للماهيّة، وإلاّ جاز انتقالهُ 

وكـلّ ممكـن الوجــود فإنـّه لا يوجَــدُ ولا يعُـدَمُ إلاّ بسـبب منفصــل، لاسـتحالة تــرجيح أحـد الطــرفين 
المتساويين على الآخر لا لمرجّحٍ؛ ثمّ مع ذلك السّبب يجبُ، وإلاّ فإن بقي الاسـتواء افتقـر إلى غـيره؛ 

  وإن ترجّح أمكن
____________________  

  .عليها: ب) ١(
    



٣٥ 

فاختصـاصُ أحـد الـوقتين بـالوجود يقتضــي : وقـوع المرجـوح مـع الأولويـّة في وقـتٍ وعدمِـه في آخـر
  .الاحتياجَ إلى سبب غير الأوّل، فلا يجوزُ أن يكونَ أحد الطرفين أولى

  .عنده وبانتفائه عند عدمه )١(والإمكانُ علّةُ الاحتياج إلى المؤثرّ، لقضاء العقل به
 يجـوز أن يكــونَ هــي الحـدوثَ، كمــا ذهــب إليـه بعــضُ قــدماء المتكلّمـين، لأنـّـه كيفيــّة للوجــود، ولا

فيتـــأخّرُ عنـــه، والوجـــودُ متـــأخّرٌ عـــن الإيجـــاد المتـــأخّر عـــن الاحتيـــاج المتـــأخّر عـــن علــّـة الاحتيـــاج؛ فلـــو  
  .كانت هي الحدوث لزم تقدّمُ الشّيء على نفسه بمراتب

  تذنيبٌ 
ــه، وهــو الاحتيــاج إلى  )٢(حتيــاجلمـّـا ثبــت أنّ علّــة الا هــي الإمكــان وهــو ثابــتٌ للبــاقي ثبــت معلولُ

  .وذهب بعض قدماء المتكلّمين إلى استغنائه. المؤثرّ
ؤثرّ إن لم يكــن لــه فيــه أثــرٌ كــان مســتغنياً قطعــا؛ً وإن كــان لــه أثــرٌ فــإن كــان هــو : واحتجّــوا بــأنّ المــ

  لزم تحصيلُ الحاصل، وهو )٣(الوجود الحاصل أوّلاً 
________________________  

  به  - :ج) ١(
  .الحاجة : ألف ،ب) ٢(
  .أوّلاً  - :ب/ وإلاّ : ج) ٣(

   



٣٦ 

  .محُال؛ وإن كان أمراً جديداً كان التّأثير في الجديد لا في الباقي، فيكون الباقي مستغنياً 
  .المنعُ من الملازمة الأخيرة، لأنّ الباقي مفتقرٌ إلى البقاء الجديد: والجوابُ 

   



٣٧ 

  لمرصد الثاّنيا

  في تقسيم الموجودات

  وفيه مقصدان
   



٣٨ 

   



٣٩ 

  الأوّل] المقصد[

  في التّقسيم على رأي المتكلّمين
الموجود إمّـا أن يكـونَ قـديماً أو محُـدثاً، لأنـّه إن لم يكـن لوجـوده أوّل، فهـو القـديمُ وهـو االلهُ : قالوا

  .تعالى، وإن كان لوجوده أوّلُ فهو المحدثُ، وهو ما عداه
حــدَث بمــا ســبقه العــدم: رون القــديمَ بأنــّهوقــد يفسّــ

ُ
فهاهُنــا مباحــث . الــّذي لا يســبقه العــدمُ، والم

  :ثلاثةٌ 
  في مباحث القديم: الأوّل] البحث[

هــو أنـّـا لــو قــدّرنا أزمنــةً لا xايــة لهــا في جانــب الماضــي لكــان ) قــديم - تعــالى - االله: (معــنى قولنــا
في القــدم والحــدوث الزّمــان وإلاّ لكــان للزّمــان زمــان آخــر ولا يعتــبر . مصــاحباً لهــا - تعــالى - )١(االله

ـــة، بـــل مـــن الاعتبـــارات الذّهنيـّــة، وإلاّ لـــزم . ويتسلســـل ولـــيس القـــدم والحـــدوث مـــن الصّـــفات الثبّوتيّ
  .التّسلسل؛ خلافاً لعبد االله بن سعيد من الأشعريةّ في الأوّل، والكراّميّة في الثاّني

____________________  
  .نهّ تعالىإ: ألف) ١(

   



٤٠ 

  في خواصّ القديم: البحث الثاني
القـــديم إلى المـــؤثرّ المختـــار، لأنّ الفاعـــل بالاختيـــار إنمّـــا يفعـــل بواســـطة القصـــد  )١(لا يمكـــن إســـناد

نعــم يصــحّ . والاختيــار، وإنمّــا يصــحّ توجّــه القصــد إلى معــدوم ليوجــده ولا يصــحّ توجّهــه إلى موجــود
وجَب؛ والتّنازع  )٢(إسناده

ُ
  .بين الحكماء والمتكلّمين يرتفع )ذا التّفصيلإلى الم

والقديمُ لا يصحّ عليـه العـدم؛ لأنـّه إمّـا واجـب لذاتـه أو معلـول لـه مطلقـاً أو بشـرطٍ قـديم؛ وعلـى  
  .، فيستحيل عدمُه)٣(كلّ تقدير يستحيل عدم علتّه

عـدميّاً، فيعـدم  لم لا يتوقّف على شرط عدميّ أزليّ، ويجـوز زوال الشّـرط الأزليّ، لكونـه: لا يقال
  .القديم لعدم شرطه

المقتضــي لوجــود ملكــة ذلــك العــدم لــيس هــو القــديم ولا معلولــه، للتّنــافي بينهمــا؛ ولا : لأنــّا نقــول
  .علتّه، لاستحالة صدور المتنافيين عن علّة واحدة

 والقديم لا يجوز أن يكون أكثر من واحد؛ لأنّ واجب الوجود واحدٌ مختارٌ، على ما يأتي، فباقي
  .الموجودات محدثة

____________________  
  .استناد: ج) ١(
  .استناده: ج) ٢(
  .عليه: ج، ب) ٣(

   



٤١ 

  في خواصّ المُحدَث: البحث الثالث
ــــةً  ــــالأمرين، فتكــــون ممكن حــــدَث هــــو الموجــــود بعــــدَ العــــدم كانــــت ماهيّتــــه موصــــوفة ب

ُ
لمـّـــا كــــان الم

  .إلى الغير بالضّرورة، وكلّ ممكن مفتقرٌ إلى غيره، فكلّ محدث مفتقرٌ 
ومدّةً سابقتين عليه؛ لأنهّ قبل وجوده ممكن، فلإمكانه محلّ،  )١(وأثبت الأوائل لكلّ حادث مادّةً 

فلـــيس هـــو الماهيــّـة المعدومـــة، فلابـــدّ مـــن محـــلّ هـــو المـــادّة، وقبليــّـة العـــدم تســـتدعي معروضـــاً لهـــا، وهـــو 
  .الزّمان

  .ينّا أوّلاً، وإلاّ لزم التّسلسلأمّا أوّلاً، فلأنّ الإمكانَ عدميّ، لما ب: وهذا خطأ
  .وأمّا ثانياً، فلأنّ المادّة ممكنة فتفتقرُ إلى مادّة أخرى، ويتسلسل

وأمّـــا ثالثـــاً، فـــلأنّ المـــادّة مغـــايرة للماهيّـــة، والإمكـــان صـــفة للماهيّـــة، فكيـــف يصـــحّ عروضـــه لغـــير 
  الموصوف به؟

  .وإلاّ لزم التّسلسل وأمّا القبليّة فهي أمرٌ اعتباريّ لا تحقّق له في الأعيان
لّ موصــوف )مــا إلى زمــان افتقــر  وأيضــاً، فــإنّ الزّمــان يعــرضُ لــه قبليّــاتٌ وبعــدياّتٌ، فــإن افتقــر كــ

  .الزّمان إلى زمان آخر، ويتسلسل، وإلاّ فالمطلوبُ 
____________________  

  .ماله: ج) ١(
   



٤٢ 

  المقصد الثاّني

  في التّقسيم على رأي الأوائل
خاصّــةً، وإمّـا أن يكــون ممكــن  - تعــالى - ونَ واجـب الوجــود لذاتــه، وهـو اهللالموجـود إمّــا أن يكــ

الجــوهر والكــم والكيــف والأيـن ومــتى والمضــاف والملــك والوضــع وأن يفعــل وأن : وهــو عشــرة. الوجـود
  .ينفعل

، أي في محـلّ متقـوّم )١(واحدٌ منها جوهرٌ والتّسعة أعراضٌ؛ لأنّ الممكـن إمّـا أن يكـون في موضـوع
مســـتغن عـــن الحـــالّ فيـــه، وهـــو العـــرضُ؛ وإمّـــا أن لا يكـــون، وجـــاز أن يكـــونَ في محـــلّ، وهـــو  )٢(بذاتـــه

  .الجوهرُ 
فإن كان محـلاً لمثلـه فهـو المـادّة، وإن كـان حـالا- فهـو الصّـورة، وإن كـان مركّبـاً منهمـا فهـو الجسـم 

  .وإن كان مجرّداً فهو نفسٌ إن تعلّق بالأجسام تعلّقَ التّدبير؛ وإلاّ فعقلٌ 
  .هو الوجود لا في موضوع: فالجوهر
  ).للصّورة(الجوهر القابل  )٣(هي: والمادّة

  .والصّورة هي الجوهرُ المتّصل لذاته الحالّ في المادّة
____________________  

  .موضع: ج) ١(
  .بذات: ج) ٢(
  .هو: ألف) ٣(

   



٤٣ 

  .مَ هو الجوهر القابلُ للأبعاد الثّلاثة المتقاطعة على زوايا قوائ: والجسم
  .كمالٌ أوّل لجسم طبيعيّ إلى ذي حياة بالقوّة: والنّفسُ 
  .جوهرٌ مجرّدٌ عن الجسم حلولاً وتدبيراً : والعقل
وهـــو إمّـــا متّصـــلٌ، وهـــو الخـــطّ، إن انقســـم في بعُـــد . هـــو القابـــلُ لذاتـــه المســـاواةَ وعـــدمها: والكـــمُ 

م في ثلاثة أبعـاد؛ والزّمـان إن لم والجسم التّعليميّ إن انقس )١(واحد؛ والسّطح، إن انقسم في بعُدين؛
  .يكن قاراًّ، وإمّا منفصلٌ هو العدد، لا غير

يره ولا يقتضـي القسـمةَ والـلاّ قسـمة : والكيفُ  هو العرضُ الّذي لا يتوقفُ تصـوّره علـى تصـوّر غـ
  :في محلّه اقتضاء أوّليّاً وأنواعه أربعةٌ 

  .وإلاّ فهي الانفعالاتفإن كانت راسخةً فهي انفعاليّات : الكيفيّات المحسوسةُ 
إمـــا متّصـــلةٌ، كالاســـتقامة والانحنـــاء، وإمّـــا منفصـــلةٌ، كالزّوجيّـــة : والكيفيــّـات المختصّـــة بالكميــّـات

  .والفرديةّ
  .فإن كانت راسخةً فهي الملكاتُ وإلاّ فهي الحالات: والكيفيّات النّفسانيّة

  .فهو اللاقوّة فإن كان نحو الدّفع فهو القوّة وإلاّ : والكيفيّات الاستعداديةّ
____________________  

  .أبعاد: ج) ١(
   



٤٤ 

  .نسبةُ الشّيء إلى مكانه: والأينُ 
  .)١(نسبتُهُ إلى زمانه أو طرفه: والمتى

  .وهو النّسبةُ المتكررةّ: والمضاف
  .وهو نسبةُ التملّك: والملِك

أجزائــه إلى وهــو هيئــةٌ تعــرضُ للجســم بســببِ نســبة أجزائــه بعضــها إلى بعــض، ونســبةِ : والوضــعُ 
  .)٢(أمور خارجة عنه، كالقيام والانتكاس

  .وأن يفعل، وهو التّأثير
  .وأن ينفعل، وهو التأّثرّ

  .)٣(والحقّ أنّ المادّة ليست ثابتةً، وإلاّ لزم التّسلسل
  .والكمُ هو الجسم أو الخطُّ أو السّطحُ وهي جواهرُ أفراد يأتي البحثُ فيها

  .؛ لو كانت ثبوتيّةً لزم التّسلسلوما بعده من النّسبيّة )٤(والمتى
  .بالمنفصل فرعٌ على ثبوته وليس، وإلاّ لزم قيامُ العرض بمحلّين )٥(والكيفيّات المختصّة

____________________  
  .ظرفه: ج) ١(
  .انعكاس: ج) ٢(
  .التّسليك: ج) ٣(
  .متى: ألف) ٤(
  .المخصوصة: ألف) ٥(

    



٤٥ 

  المرصد الثالث

  داتفي البحث عن أقسام الموجو 

  وفيه مباحث
  



٤٦ 

  



٤٧ 

  الأوّل] البحث[

  في ماهيّة الجسم
ــّفٌ مــن جــواهر أفــراد، : المتكلّمــون زعمــوا ــلُ ) و(أنّ الجســم مؤل كــلّ واحــد منهــا ذو وضــع لا يقب

  .القسمةَ بالفعل ولا بالقوّة، يتألّفُ على نسبةٍ مّا بحيث يحصل له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ 
ـــف(والحكمـــاء ذهبـــوا إلى أنــّـه  والبحـــث في هـــذه المســـألة يتوقــّـفُ علـــى . ة والصّـــورةمـــن المـــادّ ) مؤل

  .ثبوت الجزء الّذي لا يتجزّى ونفيه
  :وقد استدلّ مثبتوه بوجوه

أنّ الزّمــانَ منــه مــاضٍ ومنــه مســتقبلٌ، وهمــا معــدومان، ومنــه حاضــرٌ، فــإن كــان منقســماً لم : الأوّل
ــــه حاضــــراً، هــــذا خُلــــفٌ  ة فيــــه إن انقســــمت لــــزم وإن لم يكــــن منقســــماً فالحركــــة المقطوعــــ. يكــــن كلّ

انقســامه، لأنّ الزّمــان الـّـذي يقــع فيــه نصــفُ الحركــة نصــفُ الزّمــان الّــذي يقــع فيــه كــلّ الحركــة، وقــد 
  .)١(فثبت أنّ الحركة الواقعةَ في الآن غيرُ منقسمة. فرضنا الزّمانَ غيرَ منقسم، هذا خُلفٌ 

____________________  
  .غير منقسم: ألف، ب) ١(

  



٤٨ 

ــ ــك الحركــة في ذلــك الزّمــان غــيرُ منقســمة، لأxّــا لــو انقســمت لكانــت فالمســافة الّ تي يقــع فيهــا تل
الحركة إلى نصفها نصفَ الحركة إلى آخرهـا، فتكـونُ الحركـة الـّتي فَرضَـت غـيرَ منقسـمةٍ منقسـمةً، هـذا 

  .فثبت وجودُ جزء لا يتجزّى من المسافة، وهو المطلوب. خُلفٌ 
لا جزء له، فإن كانـت جـوهراً ثبـت المطلـوبُ، وإن كـان عرضـاً  إنّ النقطةُ شيءٌ ذو وضع: الثاّني

فمحلـّهُ إن انقسـم لـزم انقسـامُها، لأنَّ الحـالّ في المنقسـم منقسـمٌ؛ لأنـّه إن حـلّ في جميـع أجزائـه كـان 
منقسماً بالضّرورة، لاستحالة كون الحالّ في أحد الجزأين عين الحالّ في الآخر، وإن حـلّ في بعضـها 

  .ضناه محلا- بمحلّ، هذا خلفٌ وإن كان غيرَ منقسم ثبت المطلوبلم يكن ما فر 
فـإذا . إذا وضعنا كرةً حقيقيّةً على سطح مستوٍ لاقتـه بمـا لا ينقسـمُ، وإلاّ كانـت مضـلّعةً : الثاّلث

  .دحرجت حتىّ انتهت إلى آخر السّطح كانت ملاقيةً له بنقطة عقيبَ أُخرى، وهو المطلوب
  :واحتجّ النّافون بوجوه

إذا وضـــــعنا جـــــواهرَ ثلاثـــــةً متماسّـــــةً فالوســـــطُ إن لم يحجُـــــب الطـــــرفين عـــــن التّمـــــاسّ لـــــزم : الأوّلُ 
ـــداخل، وهـــو معلـــوم الـــبطلان، وإن يحجبهمـــا كـــان الجانـــب الملاقـــي لأحـــد الطـــرفين غـــيرَ الملاقـــي  التّ

  .للآخر، فيلزم الانقسام
  إنّ كلّ على نفسها، ف )١(إذا فرضنا كرةً متحركّةً أكملت الدّورة: الثاني

____________________  
  .كملّت دورuا: ب) ١(

  



٤٩ 

فـإذا فرضـنا جـزءاً علـى المنطقـة تحـرّك . جزء يفرضُ على سطح تلك الكرة قد أكمـل دورةً واحـدةً 
جزءاً غيرَ منقسـم فالقريـبُ مـن القُطـب إن تحـرّك مثلـه تسـاوى المـداران، وهـو ضـروريّ الـبطلان، وإن 

  .وإن تحرّك أقلّ من جزء ثبت المطلوب لم يتحرّك أصلاً لزم التّفكيك،
إذا فرضنا خطاًّ مركّباً من ثلاثة جواهر، ثمَّ وضعنا على طرفيه جزأين وتحركّا، تلاقيا علـى : الثالث

  .الخمسة) ١(منتصف الثالث، فتنقسمُ 
فـــإن تلاقـــت ســـاوى القطـــر . المربــّـع المركّـــب مـــن ســـتّة عشـــر جـــزءاً يكـــون قطـــرهُ مـــن أربعـــة: الراّبـــع

فإن اتّسع ما بـين كـلّ جـزأين الآخـر سـاوى القطـر الضّـلعين، هـذا : ، هذا خلفٌ، وإن تباينتالضّلعَ 
وهاهنا حججٌ أخرى مـن الطـرفين ذكرناهـا . ، وإن اتّسع لأقل ثبت الانقسام)٢(خلفٌ بشكل الحمار
  .)٣(في كتاب xاية المرام

____________________  
  .فانقسمت: ب) ١(
  .٢٣٢: العلوم العقلية لاحظ الأسرار الخفية في) ٢(
  .، الفصل الأوّل من النوع الأوّل٢/٤١٧: انظر xاية المرام في علم الكلام) ٣(

  



٥٠ 

  البحث الثاّني

  في إبطال حجّة الحكماء في المادّة
ولا . الجســم البســيط واحــد في نفســه متصــل لاســتحالة تركّبــه مــن الجــواهر الأفــراد: قــال الحكمــاء

فالقابــل إن كــان . ي عــدم الاتّصــال عمّـا مــن شـأنه أن يكــون متّصـلاً شـكّ في أنـّـه قابـل للقســمة، وهـ
هـو الاتّصــال كـان الشّــيء قــابلاً لعدمـه، وهــو محُــالٌ، لاجتمـاع القابــل والمقبــول، وإن كـان شــيئاً آخــر 

  .فهو المطلوب، لأناّ لا نعني بالمادّة سواه
  :والاعتراض من وجوه

  .ثبوت الجزء الّذي لا يتجزى المنع من وحدة الجسم، وقد برهنّا على: الأوّل
والأوّل لا يقتضـــي ثبـــوت . إنّ الانقســـام المعلـــوم ثبوتـــه إنمّـــا هـــو الفرضـــيّ دونَ الانفكـــاكيّ : الثــّـاني

  .المادّة، بل الثّاني
لا يلزم من اجتماع القابل والمقبول مطلقاً اجتماعهما في الوجود؛ فـإنّ مثـل هـذا القبـول : الثالث

المـراد بـه إمكـان اتّصـاف الشّـيء بمقبولـه، ولا شـكّ في أنّ الماهيـّة الممكنـة لا يتوقفُ على الوجود؛ إذ 
  .من حيث هي هي مغايرةٌ للوجود والعدم وقابلة لهما، ولا يلزم من ذلك استحالةٌ، فكذا هنا

  



٥١ 

انقســـام الصّـــورة إلى محـــلّ افتقـــرت المـــادّة إلى  )١(فلـــو افتقـــر. المـــادّة تنقســـمُ بانقســـام الصّـــورة: الراّبـــع
  .دّة أخرى وتسلسلما

  البحث الثالث

  في الأعراض
ير، وهــي الكيفيــّات المحسوســة والأكــوان، وإمّــا أن يفتقــر إلى  العــرض إمّــا أن يفتقــر إلى المحــلّ لا غــ

والظـنّ والنّظـر والإرادة  )٢(القـدرة والاعتقـاد: المحلّ والبنية، وهو الحياة وما هو مشروط )ا، وهو تسعةٌ 
  .رة والألم واللّذة وهما من نوع واحدوالكراهة والشّهوة والنّف
فإمّــا بالبصــر، وهــو الضّــوء واللّــون، وإمّــا بالسّــمع، وهــي الأصــوات والحــروف، : وأمّــا المحسوســات

وإما بالذّوق، وهي الطعوم، وإمّا بالشّمّ، وهي الرّوائح، وإمّا باللّمس، وهي الحرارة والـبرودة والرّطوبـة 
  .والصّلابة واليبوسة والثقّل والخفّة واللّين

  .وأمّا الأكوانُ، فهو الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق
  .فلنبحث عن كلّ واحد من هذه الأقسام على سبيل الاختصار في مطالب

____________________  
  .في انقسام: ج) ١(
  .الاعتقاك: ج) ٢(

  



٥٢ 

  في المبصرات: المطلب الأوّل
إنـّه جسـمٌ، لتحركّـه بحركـة المضـيء، وهـو : الضّـوء، فقيـلأمّـا . وهي بالذّات شيئان، الضّوء واللّون

خطأ، لتسـاوي الأجسـام في الجسـميّة، واختلافهـا في الإضـاءة وعـدمها، والحركـة ممنوعـة، بـل يتجـدّد 
ــل. بتجــدّد المقابلــة ــل. إنــّه اللّــون: وقي فــالظهور المطلــق هــو الضّــوء، والخفــاء المطلــق هــو . ظهــوره: وقي

  .لّ الظلمة، والمتوسّط هو الظ
بـل الحـقّ أنـّه كيفيـّة . )١(وهو خطـأ، لاشـتراك السّـواد والبيـاض في الإضـاءة، واختلافهمـا بماهيتّهمـا

  .منبسطة على الجسم الكثيف يحصل عند مقابلة المضيء ومنه أوّل وثان هو الظلّ 
  .وأمّا الظلمةُ فهي عدم الضّوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئاً 

  .)٢(والصّغرى كاذبة. ة، لأxّا محسوسةإxّا وجوديّ : وقال بعض الأشاعرة
وأمّــا اللّــون فعنــد المعتزلــة أنــّه جــنسٌ للسّــواد والبيــاض والحمــرة والصّــفرة والخضــرة، وجعلــوا البــواقي 

  .الغُبرةَ  )٣(وأثبت البلخيّ . مركّبة منها
  )٤(وبعض الأوائل جعل الخالص هو السّواد، وأمّا البياضُ فإنهّ يتخيّل

____________________  
  .في ماهيتهما: ج) ١(
  .كان به: ج) ٢(
ي الخراســاني، أحــد أئمــة المعتزلــة، تــوفيّ ) ٣( بي البلخــ : هـــ الأعــلام٣١٩هــو أبــو القاســم عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود الكعــ
٤/٦٥.  
  .يتحصّل: ب) ٤(

    



٥٣ 

ه محسـوس، عند مخالطة الهواء للأجسام الشّفّافة الصّغيرة كما في زَبَدِ الماء والثلّج، وهو خطأ، لأنّ 
فيكون وجودياًّ، نعم قد يكون بعض أسبابه ذلك وقد يكون غـيره، كمـا في بيـاض البـيض المسـلوق، 

  .فإنهّ يرى أبيض، مع أنّ النّار لم تحدث فيه هوائيّة، لأنهّ بعد الطبخ أثقل
وأشـخاصُ كـلّ جـنس متماثلـةٌ، . واتفّق الشّيخان على تجويز زائد على الخمسة في مقـدوره تعـالى

أمّــا . وهــذه الأجنــاسُ متضــادّةٌ . الهيئــة المحسوســة مــن أحــد السّــوادين هــي المحسوســة مــن الآخــر فــإنّ 
  .السّوادُ والبياضُ فمطلقاً وأمّا البواقي، فإذا لم يشرط في الضّدّين غايةُ الاختلاف
ونُ إلى ولا يفتقـرُ اللـّ. وجوّز المرتضى وجماعةٌ من الأوائـل اجتمـاعَ السّـواد والبيـاض، كمـا في الغـبرة

ولـيس مقـدوراً لنـا، وإلاّ لأمكننـا تغيـيرُ . البنية، خلافاً للعلاّف، وإلاّ لنقص عند زوال البنيـة بالسّـحق
  .ألواننا إلى ما نشتهيه

  .بألواننا، ويمتنعُ منّا مقاومته - تعالى - وفي الملازمة نظرٌ، لجواز أن يتعلّق قدرته
. ا نضـربُ جسـم الحـيّ، فيظهـر حمـرةٌ، كمـا يوجـد ألمٌ إنـّه مقـدورٌ لنـا، لأنـّ: وقال بعضُ البغـداديين

ـــث انـــزعج بالضّـــرب، ولا يقـــع : ويُضـــعّفُ . فيجـــبُ تولــّـدهما عـــن الضّـــرب ـــك حمـــرةُ الـــدّم، حي بـــأنّ تل
  .متولّداً، إذ الأسباب المولّدة معروفةٌ، وليس منها ما يولّده

لحكـم بـأنّ مـا شـاهدناه ثانيـاً وذهب البغداديوّن إلى أنهّ متولّدٌ عن غيره من الألوان، وهو باق، ل
  هو ما شاهدناه أوّلاً، ولا يتوقفُ وجوده على

   



٥٤ 

  .الضّوء، خلافاً لابن سينا، للحكم القطعيّ ببقاء اللون في الظلمة
؛ لأنّ المظلـم فيـه كيفيـّةٌ مانعـةٌ عـن الإبصـار، وإلاّ ]كذلك[بأناّ لا نراه في الظلمة، وليس : احتجّ 

القريبُ منها ليلاً في عدم الرّؤية، والتّالي باطـلٌ، فكـذا المقـدّم، فلـم يبـق إلاّ لتساوى البعيدُ من النّار و 
  .لعدمه

  .منعُ الحصر، بل عدمُ الرؤية لعدم الشّرط الذّي هو الضوء: والجواب
  في الأصوات والحروف: المطلب الثاّني

  .اله إلى الأذُنبانتق )١(ذهب إبراهيم النّظّام إلى أنّ الصّوت جسمٌ ينقطعُ بالحركة، تسمعهُ 
وهـــو خطـــأٌ، فـــإنّ الأجســـام مشـــتركةٌ في الجســـميّة وفي كوxـــا ملموســـةً ومبصـــرةً، ولـــيس الصّـــوتُ  

  .كذلك
  .إنهّ اصطكاك الأجسام الصّلبة أو القلع أو القرع، أو تموّجُ الهواء: وقيل

ذلـك مبصـرٌ،  والكلّ باطلٌ؛ فـإنّ الاصـطكاك والقـرع مماسّـةٌ، والقلـع تفريـقٌ، والتّمـوّجَ حركـةٌ، وكـلّ 
  .بخلاف الصّوت

ـــل حالـــةٌ شـــبيهةٌ  بتمـــوّج المـــاء الحاصـــل  )٢(نعـــم ســـببه تمـــوّج الهـــواء، لا بمعـــنى انتقـــال هـــواء معـــينّ، ب
  .بالتّدارك، لصدم بعد صدم، مع سكون بعد سكون

وســبب التّمــوّج إمســاسٌ عنيــفٌ هــو القــرع أو تفريــقٌ عنيــفٌ هــو القلــع، وهــو مقــدورٌ لنــا، لصــدوره 
  .إن كنّا لا نفعله إلاّ بسببٍ هو الاعتمادباختيارنا و 

____________________  
  .نسمعه: ج/ يسمعه: ب) ١(
  .شبهه: ج) ٢(

   



٥٥ 

ويســتحيلُ بقــاؤه، وإلاّ لأدركنــاه في الــزّمن الثــّاني والثاّلــث، ولم يكــن سمــاعُ زيــد أولى مــن أن يســمع 
الهـواء الحامـل لـه إلى سـطح  )١(على سائر تقاليب حروفه الخمسة ويتوقّفُ الإحساسُ بـه علـى وصـول

  .الصّماخ، لميل صوت المؤذّن على المنارة من جانب إلى آخر عندَ هبوب الريّاح
وقيـل بـالمنع؛ لأنّ حامــل كـلّ واحـد مــن الحـروف إمّـا كــلُّ واحـد مـن أجــزاء الهـواء، فيجـبُ في مــن 

كثــيرةٌ مــن الهــواء، أو   تكلــّم بكلمــة أن يتكــرّر سماعُهــا للسّــامع الواحــد بــأن تتــأدّى إلى صــماخِه أجــزاء
دفعـةً إلاّ  )٣(لا يسـمع الكـلام دفعـةً واحـدةً إلاّ سـامعٌ واحـدٌ؛ لأنّ اcمـوعَ لا ينتقـلُ  )٢(فكـان. اcموعُ 

  .إلى سامع واحد، وللسّامع من وراء الجدران مع تغيير الشّكل عند صدم الجدار
ان إلى تضــادّ مــا اختلـــف فــذهب الشّـــيخ. واختلُـــف في التّضــاد. وفي الأصــوات متماثــلٌ ومختلــفٌ 

ــف قاضــي القضــاة وأبــو عبــد االله ــك التّمــوّجَ جســمٌ،   )٤(فيهــا وتوقّ ــك وإذا تمــوّج الهــواء وقــاوم ذل في ذل
كجبــل أو جــدار أملــس بحيـــثُ يــردّ ذلــك التمــوّج بصـــرفه إلى خلــف، ويكــون شــكله شـــكل الأوّل، 

  .وعلى هيئته، حدث من ذلك صوتٌ هو الصّدى
  رضةٌ للصّوت يتميّز )ا صوت آخر مثله فيوأمّا الحرف، فهو هيئة عا

____________________  
  .فصول: ج) ١(
  .فإن كان: ج) ٢(
  .ينقل - :ب) ٣(
هو أبو عبد االله الحسين بن علي بن إبراهيم الملقّب بالجُعل، من شـيوخ المعتزلـة، ولـد في البصـرة ومـات في بغـداد سـنة ) ٤(

  .٢/٢٤٤: هـ الأعلام٣٦٩
   



٥٦ 

وهو إمّا مُصوّتٌ، وهو حروف المـدّ واللـّين، ولا يمكـن الابتـداء . قل تميّزاً عن المسموعوالثِّ  )١(الحِدّة
  .وإمّا صامتٌ، وهو ما عداها. )ا

  .والكلام هو المركّب من الحروف المنتظمة على نسبة مخصوصة
إنــّه زائــدٌ : إنــّه هــو الأصــوات المخصوصــة، وقــال أبــو علــي: واختلــف الشّــيخان، فقــال أبــو هاشــم

  .ى الأصوات، وذهب إلى بقاء الكلام دونَ الصّوت وأثبته مسموعاً عند مقارنة الصّوت لهعل
  .وذهبت الأشاعرة إلى أنّ الكلام معنىً في النّفس قائمٌ بالمتكلّم شاهداً أو غائباً 

  .غائباً لا شاهداً  )٢(والكلابيّة أثبتوا الكلام النفساني
  .داخل سمع المكلّف، أو يفعله الملك بأمره تعالى والخاطر عند أبي هاشم كلامٌ يفعله االله في
وأُخـرى إنـّه اعتقـادٌ، وتـارةً إنـّه ظـنٌّ، ومنـع مـن كونـه   )٣(واختلف قول أبي عليّ، فتـارةٌ جعلـه فكـراً،

  .كلاماً 
والتّمــنيّ عنــد أبي هاشــم معــنىً يوجــد في الــنّفس، وعنــد أبي علــيّ إنــّه قــول مخصــوصٌ لابــدَّ فيــه مــن 

، واعتقد أنهّ كان ينتفع به وقصد إلى هذا القول؛ فإنهّ )ليت كان كذا: (من قالاعتقاد وقصد؛ فإن 
  .والأصلُ هو القولُ، وما عداه شرط؛ لأنّ أهل اللغة عدّوه من أقسام الكلام. متمنّ 

____________________  
  .في الخفّة: ب) ١(
  .النفسانيّة: ج/ النفسّي: ب) ٢(
  .خاطراً : ب) ٣(

   



٥٧ 

  تذنيبٌ 
الحكايــة هــي المحكــيّ؛ لأxّمــا جعــلا الكــلام : )١(يخان، فقــال أبــو علــيّ وأبــو الهــذيلاختلــف الشّــ

قرُوّ الحــرف البــاقي، وقــالا بــأنّ هـــذا  )٢(معــنىً باقيــاً غــيرَ الصّــوت، وجعــلا
َ
المــراد بــالقراءة الصّــوتَ وبــالم

  .المسموع نفس ما أوجده االله تعالى
: وجـودَ الجـوهر في جهـة بغـيره وقـال )٣(كمـا أوجـبوأثبت أبو عليّ الكلامَ موجوداً في المحلّ بغيره  

. إذا كــان متلــوّاً وجـــد مــع الصّـــوت، وإذا كــان محفوظـــاً فمــع الحفـــظ، وإذا كــان مكتوبـــاً فمــع الكتابـــة
 - فأثبت مع الحفظ والكتابة كلاماً كما أثبتـه مـع الـتّلاوة، لأنّ المسـموع لـو كـان غـير مـا أوجـده االله

  .أحدُنا قادراً على الإتيان بمثله لبطلت المعجزة، إذ كان - تعالى
الحكايـــةُ غـــيرُ المحكـــيّ؛ لأنّ الكـــلام غـــيرُ بـــاقٍ، فالمســـموعُ غـــيرُ مـــا أوجـــده االله : وقـــال أبـــو هاشـــم

ولو كانت الحكاية هي المحكيّ لكان من حكى عن النّار محترقاً، ولو كـان في المكتـوب كـلامٌ . تعالى
  .لكان مسموعاً، وكذا الحفظ

____________________  
هو أبو الهذيل محمد بـن الهـذيل بـن عبـد االله بـن مكحـول العبـدي، مـولى عبـد القـيس، المعـروف بـالعلاّف، مـن شـيوخ ) ١(

  .٧/١٣١: هـ الأعلام٢٣٥المعتزلة، كفّ بصره في آخر عمره، توفيّ سنة 
  .حملوا: ب) ٢(
  .اوجد: ج) ٣(

   



٥٨ 

  في الطعوم والرّوائح: المطلب الثالث
عديمَ الطعم إمّا حقيقةً أو حسّاً بأن يكـونَ لـه طعـمٌ في نفسـه، لكنـّه لشـدّة  الجسم إمّا أن يكونَ 

ــلُ منــه شــيءٌ يخــالط اللّســان ــل أجزائــه وتلطيفهــا أُحــسّ طعمــه، . تكاثفــه لا يتحلّ ــل في تحلي فــإذا احتي
  .مثل النّحاس والحديد، ويسمّى التَّفِه؛ وإمّا أن يكونَ ذا طعم

. لجســـمَ الحامـــلَ للطعّـــم إمّـــا أن يكـــونَ لطيفـــاً أو كثيفـــاً أو معتـــدلاً وبســـائطُ الطعـــوم ثمانيـــةٌ؛ لأنَّ ا
  .والفاعل في الثلاثة إمّا الحرارة أو البرودة أو القوّة المعتدلة بينهما

فالحــارّ إن فعــل في الكثيــف حــدثت الحــرارة، وإن فعــل في اللّطيــف حــدثت الحرافــة، وإن فعــل في 
  .المعتدل حدثت الملوحة
الكثيف حدثت العفوصةُ، وإن فعل في اللّطيـف حـدثت الحموضـةُ، وإن فعـل  والبارد إن فعل في

  .في المعتدل حدث القبضُ 
والمعتدل إن فعل في اللّطيف حدثت الدّسومة، وإن فعل في الكثيـف حـدثت الحـلاوةُ، وإن فعـل 

  .في المعتدل حدثت التّفاهةُ 
  .الملوحة والحرافةالحلاوة والحموضة والمرارة و : والمعتزلة جعلوا البسائط خمسةً 

  وقد يجتمع طعمان في جسم واحد، كالمرارة والقبض في الحُضض
    



٥٩ 

ويســـمّى البشـــاعة، والمـــرارة والملوحـــة في السّـــبخة، ويســـمّى الزّعوقـــة، والمـــرارة والحرافـــة والقـــبض في 
  .الباذنجان، والمرارة والتّفاهة في الهنِدبا

  .وليست الطعوم مقدورةً لنا ويصحّ عليها البقاء
رط قاضي القضاة في إدراك الطعم مماسّـة اللّهـاة لمحـلّ الطعـم، ولم يشـرط أبـو هاشـم وأبـو عبـد وش
  .إدراكه، خلافاً للقاضي )١(فعلى قولهما لو وجد طعمٌ لا في محلّ يصحّ . االله ذلك

ــا الــرّوائحُ فإxّــا لم توضــع لأنواعهــا اســم إلاّ مــن جهــة الموافقــة والمخالفــة، فيقــال  رائحــةٌ طيّبــةٌ : أمّ
ــةٌ، أو يشــتقّ لهــا مــن الطعــوم المقارنــة لهــا اســمٌ، فيقــال رائحــةٌ حلــوةٌ وحامضــةٌ، أو يُضــافُ إلى : ومنتِنَ

  .وفيها متماثلٌ ومتضادٌ . رائحةُ المسك أو الكافور: المحلّ فيقال
  في الحرارة والبرودة: المطلب الرّابع

ت، والتّفريـق بـين المختلفـات من خواصّ الحرارة، التّصعيدُ، فيعرض من ذلـك الجمـعُ بـين المتمـاثلا
ــف والكثيــف، وإن  مــن المركّبــات، ولــو كــان الالتحــام شــديداً حــدثت حركــةٌ دوريـّـةٌ إن تســاوى اللّطي
ــف جــدّاً لم تقــو النـّـار علــى تليينــه، كــالطلق، وإلاّ أثــّرت في  ــف تَصَــعَّدَ، وإن غلــب الكثي غلــب اللّطي

وإفادةُ القوام، كما في بيـاض البـيض، وقـد تحَـدث . تليينه، كالحديد؛ وتسويدُ الرّطب وتبييضُ اليابس
  ولا يلزم. بالحركةِ للتّجربة

____________________  
  .لصحَّ : ب، ج) ١(

   



٦٠ 

  .صيرورةُ العناصر ناراً، لعدم القبول في الفلكيّات
برودة عــدمُ الحــرارة ــ ــل أنّ ال وهــو خطــأ؛ لأنــّا نــُدرك مــن الجســم البــارد كيفيّــةً . وزعــم قــومٌ مــن الأوائ

  .ئدةً على الجسميّة، والعدم لا يدركُ، بل هي كيفيّة وجوديةّ مُضادّةٌ للحرارةزا
ولا يحتـــاج في إدراكهمـــا إلى . لنـــا خـــلافٌ بـــين المعتزلـــة وكـــذا في بقائهمـــا )١(وفي كوxمـــا مقـــدورتين

 والحــارّ يقــال لِمــا يحَُــسُ بســخونته، كالنّــار، ولِمــا يكــونُ . حاسّــة عنــدهم، بــل يكفــي فيــه محــلّ الحيــاة
ظهـور الكيفيــّة منــه موقوفــاً علــى ملاقــاة بــدن الحيـوان، كالغــذاء والــدّواء، والحــرارة جــنسٌ للــّتي في النــّار 

  .وفي بدن الحيوان والفائضةِ عن الأجرام الفلكيّة
  في الرّطوبة واليبوسة: المطلب الخامس

  :الماء الموصوف بالرّطوبة له وصفان
  .تصاق بالغير، سهلَ الانفصال عنهأحدهما الكيفيّة الّتي )ا يكون سهلَ الال

  .وثانيهما الكيفيّة الّتي )ا يكون سهلَ التّشكّل بالحاوي الغريب، سهلَ الترّك له
  :ويبطل الأوّلُ بقولهم. وقد فسّرت الرّطوبةُ بكلّ واحدٍ من الوصفين

____________________  
  .مقدورين: ب، ج) ١(

   



٦١ 

  .لغير، والثاّني بالنّار؛ فإن لها هذا الوصفُ وليست رطبةً الهواء رطبٌ بالطبع، فإنهّ لا يلتصقُ با
  .متضادّتان )١(وهما. واليبوسةُ، قيل إxّا الكيفيّة الّتي يعسُرُ قبول الأشكال الغريبة

واختلـف . وفي كون الرّطوبة جنساً لرطوبة الماء والـدّهن والعسـل والزيّبـق وغيرهـا، أو نوعـاً خـلافٌ 
  . أxّما مدركتان لمساً، ومنعه أبو هاشمالشّيخان، فذهب أبو علي إلى

إنـّه ثبـوتيّ، لأنـّه محسـوس : واللّينُ، عدمُ ممانعة الغامر، فهو عـدميّ عنـد الأوائـل، والمتكلّمـون قـالوا
  .وهو نوع من الرّطوبة عندهم

السّـــيلانُ، حركـــة في أجســـام متفاصـــلة حقيقـــةً، متواصـــلة حسّـــاً لـــدفع بعضـــها بعضـــاً وإن كانـــت 
  .ابيابسةً كالترّ 

  .والرّطوبة واليبوسةُ منفعلتان عنهما. والحرارة والبرودة فعليتّان
ـــأثرّ مـــن الملاقـــي  واللّطافـــةُ، تقُـــال علـــى رقــّـة القـــوام وقبـــول الانقســـام إلى أجـــزاء صـــغيرة وسُـــرعة التّ

  .والشّفافيّة
  .صلاً واللّزوجيّة كيفيّةٌ يكونُ )ا الجسمُ سهلَ التّشكّل عَسِرَ التّفريق، بل يمتدُّ متّ 

  .التّشكّل، سهلَ التّفريق )٣(كيفيّةٌ يكونُ )ا الجسمُ صعب  )٢(والهشاشةُ 
____________________  

  .الرطوبة واليبوسة: يعني) ١(
  .الهشاسة: ألف/ الساسة: ب) ٢(
  .ضعيف التّشكل: ب) ٣(

   



٦٢ 

  تنبيهٌ 
طــب فهــو المنتقــعُ إن  فــإن التصــق بــه الرّ . الجســمُ إن اقتضــى نوعُــه الرّطوبــةَ فهــو الرّطــبُ، وإلاّ فــلا

  .كان غائصاً فيه؛ وإلاّ فهو المبتلّ والجافٌ إن لم يلتصق به الرّطبُ 
  في الاعتماد: المطلب السّادس

  .وقد أنكره الكعبيُّ . وهو معنى محسوسٌ، وتسمّيه الحكماء مَيلاً 
ســكّن تحــتَ المــاء

ُ
ــةَ ثابتــةٌ في الــزِّقِّ المنفــوخ الم قســراً نحــوَ الصّــعود،  والحــسُّ يــدلّ عليــه؛ فــإنّ المدافعَ

  .والحجر المسكّنِ في الجوّ يحسُّ فيه بالمدافعة نحوَ السّفل
وليست هذه المدافعة نفـسَ الطبيعـة لوجـود كـلّ منهمـا دونَ الأُخـرى كالمدافعـة النّفسـانيّة والجسـم 

: الحركـةَ  معـنى يوجـبُ  )١(وهـو. في مكانه الطبيعيّ؛ ولا الحركةَ، لوجودهـا في المسـكّن قسـراً دونَ الحركـة
  .إمّا إلى فوق فيُسمّى خفّةً أو إلى أسفل فيُسمّى ثقلاً 

فالثّقل قوّةٌ طبيعيّةٌ يتحرّك )ا الجسم إلى حيـثُ ينطبـقُ مركـزه علـى مركـز العـالم إن كـان مطلقـاً أو 
  .يقربُ من ذلك إن كان مضافاً 

  والخفيف المطلق هو الطّافي على سائر العناصر، وهو النّارُ، والمضافُ 
____________________  

  .الاعتماد: يعني) ١(
   



٦٣ 

  .هو الّذي يتحرّك أكثر المسافة الممتدّة بينَ المركز والمحيط حركةً إلى المحيط كالهواء
ــلُ إمّــا طبيعــيٌّ، كمدافعــة الحجــر المســكّن في الجــوّ، وإمّــا نفســانيٌّ، كمــا يعتمــدُ الحيــوان علــى  والمي

والجهــاتُ الطبيعيـّـةُ الفــوقُ والسّــفل؛ فالاعتمـــادُ . فـــوق قســراً غــيره، وإمّــا قســريٌّ، كــالحجر المرمــيّ إلى 
  .الطبيعيُّ اثنان

ويجــوز . ولا يجتمــع مــيلان طبيعيّــان مختلفــا الجهــةِ، لاســتحالة توجّــه الجســم طبعــاً إلى جهــة وعنهــا
والقسـريّ إلى جهتـين، فيحصـل حركـةٌ مركّبـة نحـوَ جهـة الفاضـل منهمـا إن كـان، أو  اجتماعُ الطبيعيّ 

جهـــة متوسّـــطة  )١(ولــو اختلفـــت الجهـــةُ قصـــد. اً إن لم يكـــن، وإلى جهـــة واحـــدةٍ فتـــزدادُ الحركـــةســكون
  .بينهما على النّسبة

بأنهّ لولاه لساوت الحركة مع العائق الحركـةَ بدونـه، فإنـّه لـو تحـرّك مـع : واستدلّ الأوائلُ على ثبوته
  .الزّمانين ساوت زمانَ عديم الميلميل مسافةٍ وبدونه تلك في زمان أقلّ ومع ميل أقلّ على نسبة 

فِعليهمــا لــه؛ ولــيس السّــكون،  )٢(بــأنّ الحبــلَ إذا جذبــه متســاويا القــدوة وقـف لتكــافي: والمتكلّمـون
  .لا يتمانعان، فهو الاعتماد )٣(لأنّ فعلَ أحدهما من جنس فعل الآخر، والمثلان

____________________  
  .يصير: ب) ١(
  .لتكافؤ: ج) ٢(
  .يلانالم: ب) ٣(

   



٦٤ 

ــة الإيصــال ــلٌ للشــدّة . ، فيوجــدُ عنــده)١(وهــو آنيٌّ، لوجــوده آن الوصــول، وبــاقٍ، لأنــّه علّ وهــو قاب
  .والضّعف

حاكّـــة، 
ُ
فـــالطبيعيّ يشـــتدُّ خـــيراً لقلّـــة المعاوقـــة، والقســـريّ في الوســـط لحصـــول السّـــخونة بواســـطة الم

فــإذا تـــرادف . لــى مـــا يفــوتُ بالضّـــعفويضــعفُ القـــوّة، إلاّ أنّ التّلطيــفَ المســـتفادَ بالسّــخونة يـــوفي ع
  .بتدارك الضّعف )٣(على القوّة ضعفت ولم تبلغ السّخونة مبلغاً يفي) ٢(الصكّ 

وهو مُدرك باللّمس عند أبي هاشم، فلا يحتـاجُ في إثباتـه إلى دليـل، بـل يحتـاجُ إلى ثبـوت التّغـاير؛ 
  .فإنّ المدركاتِ قد تشتبه باعتبار لها، ومنعه أبو عليّ 

ل، وهــو مــا اخــتصّ بجهــة واحــدة، لاســتلزام الاتحّــادِ في المعلــول الاتحّــادَ في : ادوالاعتمــ ــ منــه متماث
فعنـــدَ أبي علـــيّ أنــّـه متضـــادٌّ لامتنـــاع اجتماعهمـــا في . العلــّـة؛ ومنـــه مختلـــفٌ، وهـــو مـــا تعـــدّدت جهاتـــه

ين إلى جهتـين جسم واحد، وعندّ أبي هاشم أنـّه غـيرُ متضـادّ، لأنّ الجـاذبين المتسـاويين فَـعَـلا اعتمـاد
  .ولو كانا ضدّين لما صحّ اجتماعهما. متضادّتين فقد اجتمعا

فالـّـذي يصــحّ بقــاؤه عنــد المعتزلــة، وهــو الــلاّزم، . وأجنــاسُ الاعتمــاد ســتّةٌ بحســب تعــدّد الجهــات
  الاعتمادُ سفلاً وصعدا؛ً لأنهّ لو لم يبق الاعتمادُ في

____________________  
  .الاتصال: ج) ١(
  .صكبال: ب) ٢(
  .ليفي تدارك: ج) ٣(

   



٦٥ 

ــالي بقســميه باطــلٌ بالوجــدان،  ــل أو كــان ســهلاً جــدّاً، والتّ الحجــر لامتنــع علينــا حمــل الحجــر الثقّي
إن فعــل فيــه الاعتمــادَ امتنــع علينــا ممانعتــه، وإن لم  - تعــالى - بيــانُ الملازمــة أنّ االله). فالمقــدّم مثلــه(

إذ لا عـرضَ يشـار إليـه . وهـو اcتلـب. يصـحّ بقـاؤه ومـا عـداهما لا. يفعـل سـهل حركتـه، لعـدم المـانع
  .إلاّ وقد يوجد ولا يبقى معه شيءٌ من هذه الأجناس

ــل عنــد أبي هاشــم راجــعٌ إلى الاعتمــاد الــلازم ســفلاً، وأبــو علــيّ يقــول إنــّه يرجــعُ إلى تزايــد : والثقّ
ـــالهواء، وهـــو أخـــفُّ . أجـــزاء الجـــوهر مـــن أجـــزاء يســـيرة مـــن  وهـــو باطـــلٌ بـــالزّق المنفـــوخ، فإنـّــه يمتلـــئ ب

  .الرّصاص
أحدها ما يولّده بنفسه، وهو الأكوان، والاعتماد في محلّه ويولدُّهما في غـير : وأقسام توليده ثلاثةٌ 

وثانيها ما يولّده بنفسه بشرط، ولا يصحّ أن يولـّده علـى وجـه إلاّ بشـرط، وهـو . محلّه بشرط المماسّة
الثهـــا مـــا يولــّـده لا بنفســـه، بـــل بواســـطة، وهـــو التّـــأليف وث. الأصـــوات، فإنــّـه يولــّـدها بشـــرط المصـــاكّة

والــوهنُ والألم متولــّدٌ . لأنــّه يولــّدُ اcــاورة الــّتي تولــّد التّــأليف، ويولــّدُ التّفريــق في جســم الحــيّ  )١(والألم؛
د وليس في الأسباب ما يولّد مثله سوى الاعتماد ولا يولّد الاعتماد شيئاً ممـّا يولـّده إلاّ ويولـّ. عنهما

  .اعتماداً آخر معه
____________________  

  .التفريق: ج) ١(
   



٦٦ 

  في الأكوان: المطلب السّابع
  .الحركة والسّكونُ والاجتماعُ والافتراق: الكونُ جنسٌ، تحته أمُورٌ أربعة

  ]:وفيه أربعة نظراتٍ [
  في المعنى المشترك بين الأربعة: النّظر الأوّل

  .وهل هو معلّل بمعنى، أم لا .حصول الجوهر في الحيّز أمر ثبوتيّ 
ـــك ـــا فيـــه اعتمـــاداً نحـــوَ . ذهـــب أبـــو هاشـــم إلى ذل وتقريـــره أنـّــا إذا حركّنـــا جســـماً أو ســـكنّاه فَـعَلْن

  .الجذب والدّفع، فيحصل التحرّك والسّكون
. إنـّـا نفعــلُ معــنىً زائــداً، يســمّى حركــةَ ذلــك المعــنى يوجــب كــونَ الجســم متحركّــاً : وقــال أبــو هاشــم

زائـدٌ علـى الاعتمــاد وعلـى التّحـرّك؛ فاثبـت الكـونَ والمقتضــى لـه والحالـةَ المعلّلـةَ بـه وهــي  وذلـك المعـنى
  .الكائنيّةُ ونفاه باقي المتكلّمين

أناّ لو فعلنـاه لعلمنـاه إجمـالاً أو تفصـيلاً، والتـّالي باطـل بالوجـدان، فإنـّا نجـدُ مـن أنفسـنا أنـّا لا  لنا
ولأنّ ذلـك المعـنى إن لم . طيّةُ ضروريةٌّ، فإنّ القادرَ إنمّا يفعل مـا يعلمُـهنعلمه البتّةَ، فالمقدّمُ مثله والشّر 

فـإن اقتضـى حصـوله في ذلـك : يصحّ وجـوده إلاّ بعـدَ حصـول الجـوهر في ذلـك الحيـّز دار، وإن صـحّ 
  .الحيّز فهو الاعتمادُ، وإلاّ لم يكن بأن يحصل في ذلك الحيّز أولى من غيره

    



٦٧ 

ــ: احــتجّ  ى جعــل الجســم كائنــاً مــن غــير توسّــط معــنىً لَقَــدرْنا علــى ذاتــه وســائر بأنـّـا لــو قــدرنا عل
  .والتّالي باطلٌ بالضّرورة فالمقدّمُ مثلُه. صفاته

  .وبيانُ الشّرطيّة القياس على الكلام؛ ولأنّ صفةَ الكائنيّة يصحّ فيها التّزايد، فلا تقع بالفاعل
سكنّه، فقد فعل فيه أمراً زائداً علـى مـا إذا لم  بيانُ المقدّم أنّ القويّ يمنعُ الضّعيف عن تحريك ما

يقصــد منعــه؛ ولأنّ القــادريَن إذا دَفــع أحــدهما جــزءاً حــال جــذب الآخــر لم يكــن مقــدورهما واحــداً، 
  .لاستحالة وقوع مقدور بقادريَن

نّ وبيان الشّرطيّة أنّ الفاعل كالعلّة، فكما أxّا لا تؤثرّ في أزيد من صفة واحدة كـذا الفاعـل؛ ولأ
  .الوجودَ لماّ كان بالفاعل امتنع فيه التّزايدُ فكذا هنا

المنــعُ مــن الشّــرطيّة، والقيــاسُ ضــعيفٌ في نفســه وباطــل هُنــا؛ فإنــّه جعــل الفــرع أصــلاً، : والجــوابُ 
أو محـاذاة الجسـم لآخـر، والقـويّ . والتّزائد غير معقول في الكائنيّة، لأxّا عبارةٌ عن الحصول في الحيـّز

اً زائــداً، لا كونــاً زائــدا؛ً فــإنّ الأكــوانَ عنــدهم لا حــظّ لهــا في المنــع، ونمنــعُ اســتحالةَ وقــوع فعــل اعتمــاد
مقدور بقادريَن، ونمنع مساواةَ الفاعـل العلـّةَ، مـع أنّ الأصـل ممنـوعٌ، ونمنـع تعليـل امتنـاع تزايـد الوجـود 

  .بكونه بالفاعل
   



٦٨ 

  في التّفريع على قول البهشميّة: النّظر الثاّني
نُ منـــه متماثـــلٌ ومنـــه متضـــادٌّ، فمـــا اخـــتصّ بجهـــةٍ واحـــدةٍ مـــن الأكـــوان فهـــو متماثـــلٌ، ســـواءً الكـــو 

اخـــتصّ بجـــوهرٍ واحــــدٍ أو بـــأكثر إذا كانــــت في تلـــك الجهـــة علــــى البـــدل، وســــواءً اخـــتصّ بوقــــتٍ أو 
دُّ والمتضـا. أوقات، لاشتراكها في المعلول، والمتضادّ ما يصير بـه الجـوهرُ في جهتـين، لاسـتحالة الجمـع

إمّا متنافٍ، وهو الّذي يصحّ وجودُه على التّعاقب، وإمّا غيرُ متنافٍ، وهو مـا يتعاقـبُ، كـالكون في 
  .وإذا تعدّد المحلّ تضادّ الكونان في الجنس. المكان الأوّل مع الكون في الثاّلث

ركــة لا يصــحّ بقــاءُ الح: وقــال أبــو علــي وأبــو الهــذيل. وكــلّ الأكــوان عنــد أبي هاشــم يصــحّ بقاؤهــا
أبـــو هاشـــم؛ والأكـــوان مُدركـــةٌ لمســـاً ورؤيـــةً عنـــدَ أبي علـــيّ ومنعـــه أبـــو  )١(وإلاّ لصـــارت ســـكوناً والتزمـــه

والكونُ يولّدُ التّأليفَ بشـرط اcـاورة، وإلاّ لم . والحقّ أxّا مدركةٌ بالرّؤية ثانياً وهي مقدورةٌ لنا. هاشم
  .يشرط انتفاء الصّحة عن المحلّ 

  الحركةفي : النّظر الثاّلث
كمالٌ (وعندَ الأوائل أxّا . للجوهر في حيّز بعد أن كان في حيّز آخر) أوّل(الحركة هي حصولٌ 

  ، فإنّ الموجود)أوّلُ لما بالقوّة من حيث هو بالقوّة
____________________  

  .ألزمه: ب) ١(
   



٦٩ 

الثاّني إذا خـرج إلى و . بالقوّة من كلّ وجه محُالٌ، بل إمّا بالفعل من كلّ وجه أو من بعض الوجوه
دفعـةً أو علـى التـّدريج، والثـّاني هـو الحركـة، فوجودهـا بالفعـل الـّذي هـو أسـبقُ الكمـالين  )١(الفعل إمّـا

يستدعي قوّةً مّا للمتحـرّك، فـإذا وجـدت صـارت كمـالاً ثانيـاً، وهـي تفـارقُ سـائر الكمـالاتِ الـّتي لا 
  .يستعقب وجودَها قوّةٌ لذي الكمال

ــفَ في وأنكــره جماعــةٌ، لأنّ  )٢(وجودهــا، فــالمحقّقون عليــه، لأxّــا مــن المحسوســاتِ الثاّنيــة، وقــد اختُلِ
لانقطــاع الحركــة،  )٣(وجودهــا لــيس حــال كــون المــتمكّن في الأوّل، لأنــّه بعــدُ لم يتحــرّك، ولا في الثــّاني

  .الجزء )٤(وهو إنمّا يردُ على نفاة. ولا واسطةَ بينهما
  .منه وما إليه وما فيه وما به وما له والزّمان ما: ولابدّ لها من ستّة أمُور

وقــال . ولا تصــحّ الحركــة إلاّ في مكــان. ولا يمكــن أن يتحــرّك جســمٌ مّــا لذاتــه وإلاّ لبقيــت ببقائــه
نعـم . إxّا تقعُ لا في مكان؛ لأxّا يحلُّ نفس الجوهر، فلا يفتقر إلى غـيره، كـاللّون: جماعةٌ من المعتزلة

جسماً ثقيلاً لهوى عند فَـقْدِ العلائق، وإن لم يكـن مكـانٌ  - تعالى - و خلق االلهول. لابدُّ من الجهةِ 
ير المكــان؛ وهــؤلاء عنــوا بــه مــا يمنــع اعتمــاد الثقّيــل مــن . فقــد تحــرّك لا في مكــان وهــو مبــنيٌّ علــى تفســ

  .النّزول
____________________  

  .فإمّا: ألف) ١(
  .الثابتة: ج) ٢(
  .الثاّنية: ألف) ٣(
  .فاة: ج) ٤(

   



٧٠ 

  .والحركةُ المكانيّة قد تكون في الأين وقد تكونُ في الوضع وقد تكون في الكم
ــف، كمــا ينتقــلُ الجســم مــن حــرارة إلى بــرودة ومــن ســواد إلى  ــا الكيفيـّـةُ، فهــي الحركــة في الكي وأمّ

  .بياض على التّدريج، ولا تقع الحركة في غير ذلك من المقولات
انقســام الزّمــان؛ فـإنّ الحركــةَ في زمــان ضــعفُ الحركــة في نصــفه؛  ويعـرضُ للحركــة الانقســامُ باعتبــار

وباعتبار انقسام المسـافة، فـإنّ الحركـةَ إلى نصـف المسـافة نصـفُ الحركـة إلى جميعهـا؛ وباعتبـار انقسـام 
وعنــدَ وحــدة الموضــوع والزّمــان ومــا هــي فيــه بالشّــخص تكــونُ . المتحــرّك، فإxّــا مــن الأعــراض السّــارية

بـه واخـتلاف الموضــوع نوعـاً لا يوجـبُ اخـتلافَ الحركـة، بــل اخـتلافَ أحـد الثّلاثـة مــا  الحركـة واحـدةً 
  .منه وما إليه وما فيه

ــّـتي تقطـــع الأطـــول في الزّمـــان المســـاوي أو الأقصـــر أو المســـاوي في : والحركـــة ـــا ســـريعةٌ، وهـــي ال إمّ
  .الأقصر؛ وإمّا بطيئةٌ وهي ما يقابلها
ــــوُّ الحركــــات مــــن السّــــكنات وعدمــــه، وعنــــد الأوائــــل  واختُلِــــفَ في ســــببهما، فعنــــدَ المت كلّمــــين خلّ

كيفيــّــاتٌ قائمــــةٌ )ــــا، وإلاّ لظهــــرت ســــكناتُ الفــــرس السّــــريع العَــــدْوِ في الغايــــة وخفيــــت حركاتــــه إذا 
وهـو إضـافة . وتضـادُّ الحركـات، لتضـادّ مـا منـه ومـا إليـه باعتبـار العـارض. قيست إلى حركات الفلك

  .د المحلّ، كالدوريةّالمبدأ والمنتهى وإن اتحّ 
  .والحركةُ قد تكونُ مستقيمةً ومستديرةً ومركبّةً 

   



٧١ 

  :واختلف في وجوب السّكون بينَ المتضادّتين
فلابـدّ مـن  )١(فأثبته قومٌ، لأنّ علّة التّحريك إلى جهة موجودة آنَ الوصول، وهي غيرُ علّة المفارقة

ير متتاليــة فلابــدّ مــن زمــان ســكون؛  وهــو مبــنيٌّ علــى نفــي الجــوهر وعلــى امتنــاع آن آخــر، والآنــاتُ غــ
  .اجتماع الميلين

ونفاه آخرون وإلاّ لم يجب رجوعُ الحجر، لأنّ وقوفه إنمّا يكونُ لعلّة ويستحيل عـدمُها لـذاuا ولا 
للطبيعة أو الجسم أو لشيء مماّ وُجِدَ فيه، وإلاّ لما وُجدَ مع شيء منها، فلم يبق إلاّ سببٌ خارجيّ؛ 

  .ه واجباً امتنع وجودُها وإلاّ كان اتفّاقيّاً فإن كان وصول
ـــا بالـــذّات كـــالمحويّ المتحـــرّك بحركـــة : وهـــي طبيعيـّــة أو قســـريةّ أو إراديـّــة، أو بـــالعرض: والحركـــة إمّ

  .الحاوي
ــفَ في الحركــة القســريةّ مــع المفارقــة فقيــل ــك الاعتمــاد يوجــب : واختُلِ إنّ المحــرّك يولـّـدُ اعتمــاداً وذل

اعتمـــاداً، وذلـــك الاعتمـــاد يولــّـد حركـــةً إلى أن ينتهـــي التّوليـــد بســـبب  )٢(ركـــة تولــّـدحركـــةً، ثمّ تلـــك الح
الضّعف الحاصل من الهواء المخروق وقيل إنّ المحرّك يفيدُ المتحرّك قوّةً محرِّكةً إلى جهة مخصوصـةٍ وهـي 

يبلــــغ  في الضّــــعف بســـبب مصــــاكّات الهـــواء المخــــروق إلى أن )٣(باقيـــةٌ إلى آخــــر الحركـــة لكنّهــــا تأخـــذ
  .الضّعف بحيث يغلبه القوّةَ الطبيعيّة فتتحرك الجسمُ إلى أسفل

____________________  
  .هي علّة غير المفارقة: ج) ١(
  .يولّد: ألف) ٢(
  .يأخذ: ألف) ٣(

   



٧٢ 

  في باقي الأكوان: النّظر الرّابع
عـدمُ (ل إنـّه وعنـد الأوائـ. السّكون هو حصول الجسم في الحيّز بعدَ حصوله في ذلـك الحيـّز بعينـه

، لأنـّـه مـــن نــوع الحركـــة؛ إذ لا فــارقَ بينهمـــا )إنـّــه ثبــوتيّ (وعنــدنا ). الحركــة عمّــا مـــن شــأنه أن يتحـــرّك
سوى البقاء وعدمه؛ والنّزاعُ لفظيٌّ؛ لأنّ للسّاكن نِسـباً ثابتـةً وعـدم حركـة، فـإن أطُِلـقَ السّـكونُ علـى 

يٌّ؛ ولا يمكـــن خلـــوُّ الجســـم البـــاقي عـــن الحركـــة الأوّل، فهـــو ثبـــوتيٌّ وإن أطُلـــقَ علـــى الثــّـاني فهـــو عـــدم
  .والسكّون

: أمّـا الحـادثُ حـالَ حدوثــه فـإنّ حصـوله في مكــان لـيس حركـةً ولا ســكوناً، ويسـمّى كونـا؛ً وقيــل
. إنـّه حركــةٌ : وقيـل. هـو سـكونٌ، لأنّ الأكـوانَ كلّهـا ســكوناتٌ وتكـون بعضـها حركـات باعتبــار آخـر

  .والمحلّ متحرّكٌ 
  .ون الجوهرين في حيّزين بحيث لا يتخلّلهما ثالثٌ والاجتماع هو ك

ثٌ؛ وجعــل أبــو الهــذيل الافــتراقَ معــنىً زائــداً  ثُ يتخللهمــا ثالــ والافــتراقُ هــو كوxُمــا في حيّــزين بحيــ
لُ )مــا  علــى الأكــوان، وهــو قــول أبي علــيّ أوّلاً؛ وأبــو هاشــم جعلــه عبــارةً عــن الكــونين اللّــذين يحصــ

  .الجسمان في مكانين بعيدين
   



٧٣ 

  في الحياة: المطلب الثاّمن
وهي عرضٌ يحلّ بدنَ الحيّ يقتضي صحّة القدرة والعلم منه، مشروطٌ باعتدال المزاج، وباعتبارهـا 

ولابدّ لها من بنيةٍ مخصوصة؛ خلافاً للأشعريةّ، وإلاّ لصحّ وجودها في . يصيرُ الجملة كالشّيء الواحد
  .جزء لا يتجزّى

وع إن كان حياةً واحدةً لزم قيامُ العرض الواحـد بمحلـّين؛ وإن تعـدّدت بأنّ القائمَ باcم: احتجّوا
لــزم الــدّور؛ إن كــان قيــامُ الــبعض بالمحــلّ موقوفــاً علــى قيــام الآخــر بــه وبــالعكس أو الترّجــيح مــن غــير 

  .مرجّح إن لم ينعكس
لأجزاء؛ قيــامُ كــلّ حيــاة بمحلّهــا موقــوفٌ علــى مجامعــة الأجــزاء، لا علــى قيــام العــرض بــا: والجــواب

  .وكما احتاجت إلى البنية فهي محتاجةٌ إلى الرّطوبة
ونفـاه أبـو علـيّ، . واختُلفَ في حاجتها إلى الرّوح، فأثبتـه أبـو هاشـم، لفقـداxا عنـدَ فقـدان الـرّوح

وإلاّ لشـــاعت الحاجـــة في كـــلّ محـــلّ فيـــه حيـــاة وهـــي متماثلـــةٌ لا اخـــتلافَ فيهـــا ولا تضـــادَّ؛ لاتفّـــاق 
ورةً لنا؛ وهي باقية ولا ضدّ لها، وزوالها عند القتل باعتبار أنّ المرجع بالقتل إمّا معلولها؛ وليست مقد

  .تفريقُ البنية، فعدِمَت لعدم شرطها، وكذا عند البرد الشّديد والحرّ الشّديد، لحصول التّفريق فيهما
  وأثبتت الأشاعرة وأبو عليّ والكعبيّ وأبو هاشم أولاً الموتَ ضِدّاً 

   



٧٤ 

والحق أنهّ عدمُ الحيـاة عمّـا مـن شـأنه أن . )١()ا6ّي خَلقََ المَوتَْ وا&يَاة(: له تعالىللحياة؛ لقو 
  .يكونَ حيّاً بعدَ اتّصافه )ا

  في القدرة: المطلب التّاسع
وهــي عــرضٌ يقتضــي كــونَ محلّــه إذا شــاء أن يفعــلَ فعــل، وإذا شــاء أن يــترك تــرك، وليســت نفــسَ 

 الحـــارّ والبـــارد، فيكـــونُ مـــن جنســـهما، فيكـــون تـــأثيره مـــن جـــنس المـــزاج؛ لأنـّــه كيفيـّــةٌ متوسّـــطةٌ بـــينَ 
خلافـــاً للأشـــعريةّ، وإلاّ لقــــبح . تأثيرهمـــا، وتـــأثيرُ القـــدرة مضــــادّة لتأثيرهمـــا وهـــي متقدّمـــةٌ علــــى الفعـــل

  .تكليفُ الكافر
  .بأxّا عرضٌ، فلا يبقى: احتجّوا

القدرة، وللعلم الضّروريّ بأنّ من قـدر  والجوابُ الطعّنُ في الكبرى وتتعلّق بالضّدَّين، إذ هو معنى
  .على الحركة يمَنةً قدر عليها يَسرةً، وإن لم يتصوّر قدرة أُخرى

  .والأشاعرة نازعوا في ذلك، وإلاّ لزم وجودهما معا؛ً إذ ليس أحدهما أولى بالوقوع من الآخر
ن والتــأليف والاعتمــاد الأكــوا: المخصّــصُ، الإرادةُ؛ وتتعلّــقُ مــن أفعــال الجــوارح بخمســةٍ : والجــوابُ 

  .الإرادة والكراهة والفكر والاعتقاد والظنّ : والصّوت والألم؛ ومن أفعال القلوب بخمسة
____________________  

  .٦٧/٢: الملك) ١(
   



٧٥ 

وهو أن يقـع بحسـب . ولا يصحّ الفعل بالقدرة إلاّ مباشرةً؛ وهو أن يبتدي به في محلّها أو متولّداً 
  .لتّه عليه إمّا في محلّ القدرة أو متعدّ عنهفعل آخر يقفُ كثرته وق

والاخـــتراعُ مخـــتصٌّ بالقـــديم تعـــالى؛ والقـــدرة الواحـــدة تتعلّـــقُ بمـــا لا يتنـــاهى مـــن الجـــنس الواحـــد في 
  .الوقت الواحد إذا تعدّد المحلّ، فإنهّ يمكننا أن نحرّك جسماً خفيفاً غير متناه

لا يتنـاهى مـع تغـاير الأوقـات؛ إذ كـلّ فعـل يصـدرُ  وتتعلّقُ من الجنس الواحد في المحلّ الواحـد بمـا
عنهـا يمكـن إيجـادُ مثلـه مـع السّـلامة؛ وإذا كـان الجـنسُ والوقـت والمحـلّ واحـداً لم يجـز أن تتعلـّقَ بـأكثر 
من الجزء الواحـد وإلاّ لتعلّقـت بمـا لا يتنـاهى لعـدم الأولويـّة، فينتفـي التّفاضـل بـين القـادريَن، فـيمكن 

  .ضّعيف كما يمكن من ذي القوّة الشّديدةرفع الحبال من ال
وتتعلّق من المختلف مع إتحّـاد الوقـت والمحـلّ بمـا لا يتنـاهى؛ إذ لا شـيء إلاّ ويصـحّ منـّا أن نفعـل 

  .له إرادةً؛ ولو لا تعلّقُ قدرتنا بجميع هذه الإرادات المختلفة لما صحّ ذلك
ـــوّ القـــدرة عـــن الأخـــذ  والـــترّك إلاّ مـــع وجـــود داع إلى واختلـــف الشّـــيخان، فجـــوّز أبـــو هاشـــم خل

أحدِهما؛ فإنهّ لو وجب فإمّا لأمر يرجع إلى كونـه قـادراً فقـط، فيلـزم مثلـه في القـديم تعـالى، أو لشـيء 
  يرجع إلى القدرة مع تساوي نسبتها إلى المتولّد والمبتدأ؛ ولو جاز في أحدهما لجاز في الثاّني، لكن

    



٧٦ 

ســكّنه القـوي يكـون قـد فعـل في كــلّ حـال فيـه مـن السّــكون  التـّالي باطـلٌ، وإلاّ لكـان الجسـمُ إذا
بجميــع قــدرة، فــلا يتــأتّى مــن الضّــعيف تحريكــه، لكــن يصــحّ منّــا تحريــك مــا ســكّنه القــويّ بــل القــادرُ 

  .لنفسه
لا يجوزُ خلوّ القـادر بقـدرة مـن أخـذٍ أو تـرك في المباشـر مـن الأفعـال إلاّ : وقال أبو عليّ والكعبيّ 

مـــن الطاعــــات  )١(جـــازَ الخلـــوّ وقتـــاً مّـــا لجـــازَ دائمـــاً، وذلـــك يقتضـــي جـــواز خلـــوّهعنـــدَ منـــع؛ إذ لـــو 
والمعاصــي ومــن اســتحقاق المــدح والــذّمّ؛ ولأنــّه لــو جــاز خلــوّه مــن الفعــل لوجــب إذا دخــل دار غــيره 

عــن القعــود؛ إن ينقلــب ذلــك الحَســنُ قبيحــاً، فلابــُدّ مــن تجديــد الكــون حــالاً فحــالاً  )٢(بإذنــه ثمّ xــاه
  .بت استحقاق الذّمّ ليث

وفيــه نظــرٌ؛ لمنــع الحصــر في الأوّل وبقــاء الأكــوان، ومنــع الملازمــة في الثــّاني، لأنــّه يعــرض لــدواعي 
الحاجة فلابدّ من كونه فاعلاً وقتاً مّا، والمنهيُّ عن القعود مستحقّ للذّم وإن لم يجُدّد الأكـوان؛ لأنـّه 

م لو وضـع متاعـه بعـدَ الإذن، ثمّ حَظـرَ عليـه مـع لم يفعل ما وجب عليه من الخروج كما يستحقّ الذّ 
  .أنهّ لم يجدّد الأكوان فيه

ومنعـــت المعتزلـــة في تعلّـــق المقـــدورِ الواحـــدِ بقـــادرين؛ إذ يجـــوزُ اخـــتلاف دواعيهمـــا فـــيعلم أحـــدهمُا 
  حُسنه، فيدعوه الدّاعي إلى إيقاعه ويعتقد الآخر

____________________  
  .خلوّ : ألف) ١(
  .منهى: ج) ٢(

   



٧٧ 

  .قبحه؛ فيصرفه هذا الاعتقادُ عن إيقاعه، فيجتمع فيه النّقيضان
وإذا وجـــب تغــــايرُ المقــــدور وجــــب اخــــتلاف القُــــدَر، فليســــت متماثلــــةً ولا متضــــادّةً؛ لأنّ تضــــادّ 
المتعلّقات إنمّا يصحّ إذا كان المتعلّق واحدا؛ً ثم يتعلّقُ أحدهما بـالعكس مـن تعلـّق الآخـر؛ وهـذا ممتنـعٌ 

ـــدر وإذا  . ، لأنّ تعلّقهـــا غـــير مختلـــف، فلـــيس إلاّ لأنّ متعلّقهـــا واحـــدٌ، وحينئـــذ تكـــون متماثلـــةً في القُ
كانت مختلفةً صحّ وجود الكثير منهـا في محـلّ واحـد ويصـح البقـاء علـى القُـدر مـن غـير توقـّف علـى 

  .بقاء المقدور وليست مقدورةً لنا وإلاّ لأمكننا أن نزيدَ في قوانا
مّــا مــن شــأنه أن يكــونَ قــادرا؛ً وعنــد الاشــاعرة وأبي علــيّ وأبي هاشــم أوّلاً والعجــزُ عــدمُ القــدرة ع

؛ لأنهّ ليس كـونُ إحـداهما عـدماً للأُخـرى أولى مـن العكـس؛ وهـو )١(إنهّ صفةٌ وجوديةٌّ مضادّةٌ للقدارة
  )٢(.ضعيفٌ لأنّ الاحتمال لا يوجب الجزم

  في الاعتقاد: المطلب العاشرُ 
مــن نفســه ويــدرك التّفرقــة بينــه وبــينَ غــيره بالضّــرورة؛ ويمكــن أن يحكــم  وهــو أمــرٌ ذهــنيٌّ يجــده الحــيٌّ 

فيــه بنفــي أو إثبــات؛ وهــذا الحكــمُ إمّــا أن يكــون جازمــاً أو لا، والأوّل إمّــا أن يكــون مطابقــاً أو لا، 
  فإن كان مطابقاً فإمّا أن يكون

____________________  
  .للقدرة: ب، ج) ١(
  .الجرم: ألف) ٢(

   



٧٨ 

ير المطــابق هــو ثابتــاً أ و لا، والثاّبــتُ هــو العلــم وغــيره هــو الاعتقــاد الحــق المســتندُ إلى التقليــد، وغــ
اعتقــادُ الجاهــل، وغــير الجــازم إن كــان راجحــاً فهــو الظــنُّ، وإن كــان مرجوحــاً فهــو الــوهمُ، والمتســاوي 

  .الشّكّ 
  .لا يحُدُّ وإلاّ دار: واختُلفَ في العلم، فقيل

ل ســلبَ مقابلــه؛ فــإن كــان إنــّه ســلبيٌّ؛ وهــو خ: وقيــل طــأٌ، وإلاّ لم يكــن ســلبَ أيّ شــيء كــان، بــ
عدمُه صادقاً على العـدم، فيكـونُ العلـم صـادقاً علـى  )١(سلباً كان العلمُ ثبوتيّاً، وإن كان إيجاباً لكان

  .المعدوم
لـيس بجيــّد، إنـّه انطبــاعُ صـورة المعلــوم في العـالمِ؛ وأبُطِــلَ بـأنّ مــن تصـوّر الحــرارةَ كـان حــاراًّ و : وقيـل

  .فإنّ الحاصل ليس الماهيّةَ، بل الصّورةُ؛ والحقّ أنهّ صفةٌ حقيقيّةٌ يلزمُها الإضافةُ إلى المعلوم
ــ  جعلــوا العلــمَ عرضــاً يوجــبُ العالميـّـةَ، وأثبتــوا تعلّقــاً للعالميـّـة بــالمعلوم، وكمــا ) الأحــوال(القــائلون بـ

نعلــم طلــوعُ الشّــمس غــدا؛ً خلافــاً لبعضــهم، حيــث يتعلــّقُ العلــمُ بــالموجود كــذا يتعلــّق بالمعــدوم، كمــا 
  .أوجبوا تعلّقَه بالموجود؛ لأنّ كلّ معلوم متميـّزٌ، وكلّ متميّز ثابتٌ 

أنّ الثبّــوتَ أعــمُّ مــن الــذّهنيّ والخــارجيّ، ثمّ المعــدومُ إن كــان بســيطاً عُلِــمَ بالنّســبة، كمــا : والجــواب
نسبةُ السّواد إلى البيـاض؛ وإن كـان مركّبـاً تعلـّق العلـمُ ضدٌّ، نسبته إليه  - تعالى - ليس للِّه )٢(:نقول

  بأجزائه الوجوديةّ، كالعلم
____________________  

  .كان: ب) ١(
  .يقول: ألف) ٢(

   



٧٩ 

بعدم اجتماع الضّدين؛ فإناّ نعقلُ السّـوادَ والبيـاضَ والاجتمـاعَ، ثمّ نعقـلُ أنّ ذلـك الاجتمـاعَ غـيرُ 
والعلمُ تابعٌ للمعلوم وحكايةٌ عنـه، بمعـنى أنّ الأصـل في هيئـة التّطـابق السّواد والبياض؛  )١(حاصل بين

  .هو المعلوم، وإن جاز تقدّمُ العلم كما يتقدمُ الحكاية
  .وفي تعلّقه بنفس العالم إشكالٌ من حيث وجوب تعلّق الإضافة بالمتغايرين

ـــيّ  ـــيّ باطـــلٌ؛ لأنّ التّغـــايرَ  والاعتـــذارُ بـــأنّ كونـــه عالمـــاً مغـــايرٌ لكونـــه معلومـــاً، أو بتغـــاير الجزئ والكلّ
  .والكلّيّ جزء الماهيّة، لا نفسُها. بالعالميّة والمعلوميّة متأخّرٌ عن العلم فيدورُ 

  .إنّ العلمَ معنىً مغايرٌ للاعتقاد، وإلاّ لكان كلُّ اعتقاد علماً : قال أبو الهذيل
  .وهو خطأ؛ٌ فإنهّ اعتقادٌ خاصٌّ 

عتقـــاد وإلاّ لكـــان ضـــدّاً، فيمتنـــعُ اجتماعُهمـــا أو مخالفـــاً، فـــلا إنــّـه مـــن قبيـــل الا: وقـــال أبـــو علـــيّ 
  .ينتفيان بضدٍّ واحد، فتعينّ التّماثل

نعـم الضـروريّ مـن فعلـه تعـالى ولمـّا شـرطت المطابقـةُ في العلـم . والعلمُ مقدورٌ لنا، لتوجُه الأمـر بـه
  .امتنع تعلّق علم واحد بمعلومين

  بمعلومين متلازمين؛ والمعلومُ وجوّز الكعبيّ تعلّقَ العلم الواحد 
____________________  

  .من: ب) ١(
   



٨٠ 

فالوجـــهُ المعلـــوم لا إجمـــالَ فيـــه، . إجمـــالاً معلـــومٌ مـــن وجـــه ومجهـــول مـــن آخـــر، والوجهـــان متغـــايران
  .واcهول غير معلوم البتّة

  .ادي الضّدين، ذاتيّ اجتمعا في شيء ظنّ مغايرةُ الإجماليّ للتّفصيليّ، والتّنافي بينَ اعتق )١(نعم لماّ
إنـّه علـمٌ بـالمعلوم، وقـال أبـو عبـد االله وأبـو : ويصحّ تعلّق العلم بـالعلم، واختلفـوا، فقـال الشّـيخان

، بــل )٣(ولا تضــادَّ في العلـوم. إنـه علــمٌ بكـون العلــم علـى حــال أو حكـم: وقاضـي القضــاة )٢(إسـحاق
  .جهلين أو أحدهما علماً والآخرُ جهلاً ويصحّ تضادُّ اعتقادان، سواء كانا . فيها متماثلٌ ومختلفٌ 

ل مـن الاخــتلاف، ولأنّ الشــكر  والعلـمُ منــه واجــبٌ؛ كمعرفتـه تعــالى؛ لأxّــا دافعـةٌ للخــوف الحاصــ
  .واجبٌ ولا يتمّ بدوxا، وكالعلم بما كلّف به

  )٤(.والسّهو عند الشّيخين وأبي إسحاق أنهّ معنىً يضادُّ العلم
. إنــّه عــدمُ العلــم بــالأمُور الــّتي جــرت العــادةُ بــأن تعُلَــمَ : يضــاً وقــال قاضــي القضــاة وأبــو إســحاق أ

  .والحقُّ أنهّ عدمُ العلم بعدَ حصوله
  .وأمّا الشّك فعند أبي عليّ وأبي القاسم أنهّ معنىً مُضادٌّ للعلم خلافاً لأبي هاشم

  ومنع أبو إسحاق. واتفّق الشّيخان على جواز بقاء العلوم في جنسها
____________________  

  .لو: ج) ١(
  .١/٦١: الأعلام. هـ٤١٨هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني، توفيّ سنة ) ٢(
  .في المعلوم: ج) ٣(
  .مضادّ للعلم: ج) ٤(

   



٨١ 

ـــف إلاّ بالضّـــدّ، والتـّــالي  وقاضـــي القضـــاة مـــن بقـــاء العلـــوم وأنـــواع الاعتقـــادات أجمـــعَ، وإلاّ لم تنت
ولمـّا كـان العلـمُ هـو الحصـولَ وكـان الحصـول . يخرجُ من كونـه عالمـاً بسـهو أو شـكّ باطلٌ؛ فإنّ أحدَنا 

لا ينفكُّ عن حصول الحصول عندَ اعتبار المعتبرين وجب من العلم بالشّيء العلمُ بالعلم به، خلافاً 
  .للشّيخين

والعقـــــلُ الــّــــذي هــــــو منـــــاطُ التّكليــــــف عنــــــدَ جماعـــــة هــــــو العلــــــمُ بوجـــــوب الواجبــــــات واســــــتحالة 
  .ستحيلات، وإلاّ لصحّ انفكاك أحدهما من الآخر؛ وهو ضعيفٌ، لإمكان التّلازمالم

: )١(وقال القاضي أبـو بكـر. العلمُ بحُسن الحَسَن وقبح القبيح: وقالت المعتزلةُ زيادةً على ما تقدّم
  .هو العلمُ بوجوبِ الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات

  .تلزمها هذه العلومُ البديهيّةٌ عندَ سلامة الحواسّ  والحقّ أنهّ قوّةٌ غريزيةٌّ 
  في الظنّ : المطلب الحادي عشر

وهـو مــن . وهـو تـرجيح أحـد اcـوّزين مــع تجـويز خلافـه، ورُجحـانُ الاعتقـاد غــيرُ اعتقـاد الرّجحـان
بمـا هــو  قبيـل الاعتقـاد عنـدَ أبي هاشـم؛ فـإنّ الظـنّ قـد يبلـغُ مبلغـاً يلتـبسُ بـالعلم، والشّـيء إنمّـا يلتـبسُ 

  .من جنسه؛ والكبرى ممنوعةٌ؛ فإنّ الإرادةَ تلتبس بالشّهوة
____________________  

  .١/١٧٤: التقريب والإرشاد. هـ٤٠٣هو أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بالباقلاني، المتوفىّ سنة ) ١(
   



٨٢ 

بـين حالنـا عنـد إنـّه مغـايرٌ لـه للفصـل : وقال أبو عليّ وأبو إسحاق وأبو عبد االله وقاضي القضـاة
  .الظنّ وعندَ الاعتقاد

إن شُـــرطَِ في الاعتقـــاد الجـــزمُ كـــان مغــايراً للظـــنّ، وإلاّ كـــان جنســـاً لـــه، وهـــو : والتّحقيــقُ أن نقـــولَ 
ويقـع . مضادٌّ للعلم إذا تعلّق بمتعلّقه على العكس؛ كـالعلم بـأنّ زيـداً في الـدّار، والظـنّ أنـّه لـيس فيهـا

ومــن . وقــد يتعلّــق الظــنّ بــالظنّ . كــون زيــد في الــدّار وظــنّ أنــّه لــيس فيهــاالمضــادّةُ بــينَ أفــراده، كظــنّ  
  .الظن حسنٌ وقبيحٌ وواجبٌ 
  في النّظر: المطلب الثاّني عشر

  .أجودُ حدوده ما حدّدناه نحن في ساير كتبنا
هـو ومنه متماثـلٌ و . ، فإنهّ جامع للعلل الأربع)أنهّ ترتيبُ أمُور ذهنيّة ليتوصّل )ا إلى آخر: (وهو

  .ما اتفق معلوله؛ ومختلفٌ، وهو ما عداه
ومنعـــه أبـــو . النّظـــرُ في أمـــرين يتضـــادّان علـــى كـــلّ وجـــه متضـــادّ : وهـــل فيـــه تضـــادٌّ؛ قـــال أبـــو علـــيّ 

  .هاشم؛ لاشتراط اتحّاد المتعلّق في تضادّ المتعلِّق، وإذا تعلّق النّظران بمنظور واحد تماثلا
وج أحدنا عن كونـه نـاظراً مـن دون ضـدّ، إذ لـيس في النّظـر ولا يجوز عليه البقاء عندَ المعتزلة؛ لخر 

تضـــادٌّ لمـــا تقـــدم، ولا يضـــادّه غـــيره؛ إذ لا شـــيء إلاّ ويصـــحّ مجامعتـــه لـــه إلاّ العلـــمُ بالمـــدلول، فإنــّـه لا 
يجــامعُ النّظــر في الدّلالــة، لا لتضــادّهما وإلاّ لم يجــامع الظــنَّ، لأنــّه يضــادُّ العلــمَ، ومــا يســتحيل وجــوده 

  مع
    



٨٣ 

ـــل  ـــالي باطـــلٌ؛ إذ ظـــنُّ المـــدلول يجـــامع النّظـــرَ، ب أحـــد الضّـــدّين يســـتحيل وجـــوده مـــع الآخـــر؛ والتّ
  .لافتقار النّظر إلى تجويز النّقيض المنافي للعلم

  .يزول بما يجري مجرى الضّدّ، وهو العلم بالمدلول: لا يقُال
احــــداً، بـــل أفكــــارٌ قبــــل حصـــول العلــــم، والفكـــر المســــتمرّ لـــيس و  )١(قـــد يــــزول نظـــره: لأنـّــا نقــــول

وهو مقدورٌ لنا؛ لصدوره بحسبِ القصـد والـدّاعي لا . متجدّدةٌ يجدّدها النّاظر، ووصفه بالطول مجازٌ 
متولّداً عن غيره بالاستقراء الدّالّ على نفـي مـا يولـّده، ولا يصـحّ عـن القصـد والـدّاعي، وإلاّ لكانـت 

سـببين، لاسـتحالة كثـّر العلـّة مـع وحـدة المعلــول، جميـعُ الأفعـال متولـّدةً عنهمـا؛ ولامتنـاع كوxمـا معـاً 
سـبباً موجِبـاً ولا الـدّاعي؛ لأنـه قـد يكـون علومـاً  )٢(ولا عن الإرادة؛ إذ الصّـدور عنهـا جـائزٌ، فـلا تعـدّ 

 )٤(النظـر وإلاّ لـزم وجـودُ مـا لا يتنـاهى؛ وإفادتـه للعلـم )٣(ضروريةًّ، فيكون المتولّد عنه ضـرورياًّ، ولا عـن
  .ن من عَلم أنّ العالمَ متغيـّرٌ وأنّ كلّ متغيرّ محُدَثٌ علم بالضّرورة كون العالم محدثاً ضروريةّ، فإ

ــمنيّة سفســطةٌ؛ احتجّــوا بــأنّ العلــم بكــون الاعتقــاد الحاصــل عقيــب المقــدّمتين علمــاً  وإنكــار السُّ
ـــة مـــع لـــيس ضـــرورياًّ، لانكشـــاف فســـاده كثـــيراً، ولا نظريــّـاً، وإلاّ تسلســـل؛ ولأنّ الأمُـــور الإله ـــة خفيّ يّ

  .عجزنا عن إدراك ذواتنا فكيف يحصل العلم )ا
____________________  

  .يظن: ج) ١(
  .يعد: ألف) ٢(
  .غير: ج) ٣(
  .العلم: ج) ٤(

   



٨٤ 

والجوابُ، العلم بأنّ نتيجـة القيـاس المفـروض علـمٌ نظـريٌّ حصـل مـن مقـدّمتين، إحـداهما أنّ تلـك 
لّ لازم لضرورتين علمٌ بالضّرورة، فإذن نتيجـةُ القيـاس المفـروض النّتيجة لازمةٌ بالضّرورة لضرورتين، وك

  .علمٌ بالضّرورة وهذه النّتيجة نظريةّ مستفادة من مقدّمتين
فينقطـعُ  )١(ثمّ العلمُ بأنّ نتيجةَ القياس المفروض علمٌ بالضّرورة، بديهيّ يحصل من نفس تصوّرهما،

  .على الامتناع )٢(التّسلسل، والصّعوبة لا تدلّ 
ــف بالضّــرورة، خلافــاً للأشــعريةّ؛ لأنّ  وحصــول العلــم عقيــب الصّــحيح واجــبٌ؛ لاســتحالة التّخلّ

  .سيأتي] و[أفعال العباد مستندةٌ إليه تعالى، فحصوله عاديّ، والصّغرى كاذبةٌ 
وقالــت المعتزلــةُ علــى ســبيل التّوليــد؛ لأنــّه يحصــل مــن النّــاظر بتوسّــط النّظــر، لوقوعــه بحســبه علــى 

دة مع سلامة الأحوال، بمعنى أنّ النّظر في الحـدوث يحصـل منـه نتيجـة الحـدوث، لا النبّـوّة طريقة واح
جمـع علـى عـدم توليـده لا يفيـد اليقـين؛ لضـعف القيـاس، ولا 

ُ
مثلاً؛ وقيـاسُ الأشـاعرة علـى التـّذكّر الم

غـــير قصـــد لـــو قيـــل بـــه؛ لأنّ علــّـة عـــدم التّوليـــد في التــّـذكّر حصـــوله في بعـــض الأوقـــات مـــن  )٣(الإلـــزام
  .المتذكّر بخلاف النّظر، فإن صحّت ظهر الفرق، وإلاّ منعوا حكم الأصل

____________________  
  .تصوّرنا: ألف) ١(
  .يدّلُ : ألف، ج) ٢(
  .التزام: ج) ٣(

   



٨٥ 

حِــقّ لا 
ُ
أمّــا الفاســد، فقــد اتفّقــوا علــى عــدم توليــده الجهــل، وإلاّ لكــان الجاهــل معــذورا؛ً ولأنّ الم

حـقّ فلابـدّ مـن اعتقـاد يحصل له الجهل ب
ُ
بطـل لـو نظـر في دليـل الم

ُ
بطِـل؛ وينـتقض بالم

ُ
نظره في شـبهة الم

حِقيـّـة المقـــدّمات وصـــحّة النّظــر بصـــحّة ترتيبـــه، وهــو جـــزؤه الصّـــوريّ؛ وصــحّة مقدّماتـــه، وهـــي الجـــزء 
يــّـات المـــاديّ، وفســـاده بفســـادهما أو فســـاد أحـــدهما ولابــُـدّ مـــن الأوّل، وإلاّ لشـــارك العقـــلاء في النّظر 

وانتفــى الغلــط، وهمــا متغــايران تغــاير الحــالّ للمحــلّ، ولا تسلســل؛ لأنــّه ثابــتٌ بــينَ الأجــزاء المادّيــّة لا 
  .مطلقاً 

 - تعـالى - في معرفتـه )١(وحيثُ ثبت وجوب العلم عقيـبَ النّظـر الصّـحيح فـلا حاجـة إلى المعلـّم
التّسلســـل، لافتقـــار  )٢(وألزمـــواوالاخـــتلافُ لاخـــتلال شـــرط في النّظـــر، . كغيرهـــا، خلافـــاً للملاحـــدة

بإظهـار المعجـزة  - تعـالى - المعلّم إلى معلّم آخر، والدّور لتوقّف العلم بصـدقه علـى العلـم بتصـديقه
  .على يده المتوقّف على العلم به تعالى

  .ةالتّنبيهَ على الأدلّ  )٣(ويندفع الأوّل بزيادة عقله علينا والثّاني بالمشاركة للعقل، فيفيدُ المعلّمُ 
والنّظـر . والجواب عن الشّبهات الّتي من جملتها ما يـدلّ علـى صـدقه، فـيحكم العقـل عنـد التّنبيـه

  طلبٌ فشرطه عدمُ العلم؛ لاستحالة تحصيل
____________________  

  .العلم: ألف، ب) ١(
  .التزموا: ج) ٢(
  .العلم: ج) ٣(

   



٨٦ 

الــــدّليل الثـّـــاني الدّلالــــة  الحاصــــل وأن لا يكــــون في حكــــم السّــــاهي عــــن المطلــــوب؛ والطلــــب في
  .ويشكّل إنتاج المطلوب وعدم الجهل المركّب لعدم الطلب مع الجزم

للشّـكّ، والجهـل للجـزم، وتنـافي اللـوازم يقتضـي  )١(والتنّافي ذاتيّ عند أبي هاشم، لأنّ النّظـر مقـارنٌ 
  .وعند الأوائل للصارف لوجود النّظر مع عدم الشّك. تنافي الملزومات
جـــبٌ لتوقـّـف المعرفـــة عليــه؛ إذ ليســـت ضــروريةًّ بالضّـــرورة، ولا طريــقَ ســـواه وإلاّ لالتجـــأ والنّظــر وا

ير مــرجّح ولا ينتفــي ضــرر . العقــلاء إليــه في بعــض الأزمــان، والتّقليــد يســتلزمه وإلاّ لــزم الترّجــيح مــن غــ
 الخـــوف بـــالظنّ ولـــو لم يجـــب شـــرط إيقـــاع المطلـــق، خـــرج المطلـــق عـــن إطلاقـــه أو لـــزم تكليـــف مـــا لا

  .يطاق، ووجوبه عقليّ وإلاّ لزم إفحام الأنبياء؛ إذ لا يصحّ معرفة السمع إلاّ بالنظر
ـــا (: والمـــرادُ مـــن قولـــه تعـــالى. ولا يجـــب فعلـــه قبـــل العلـــم بوجوبـــه، خلافـــاً للأشـــعريةّ ـــا كنّ وم

مجـازاً،  اسـتعمال الرّسـول في العقـل )٣(نفي التّعذيب على الأوامر السّمعيّة قبـل البعثـة أو )٢()مُعَذّب;َ 
  .وهو فطريّ القياس، فلا يلزم الإفحام

ــل: وهــو أوّلُ الواجبــات عنــد المعتزلــة، وقيــل . الشّــكّ : وقــال أبــو هاشــم. المعرفــة: القصــد إليــه وقي
  والحقّ أنّ المرادَ إن كان ما هو بالذّات فالمعرفة، وإلاّ 

____________________  
  .مفارق: ج) ١(
  .١٧/١٥: الإسراء) ٢(
  .إذ: ج) ٣(

   



٨٧ 

والحاصـــل مـــن النّظـــر العلـــم بـــالمطلوب ويتبعـــه العلـــم بالدّلالـــة، وهـــي مغـــايرة؛ لأxّـــا . فالقصـــد إليـــه
ولا يحصل الكسبيُّ بدون النّظـر، فـإنّ النّقليـّات كلّهـا مسـتندةٌ إلى صـدق الرّسـول  )٢(فتتأخّر؛ )١(نسبيّةٌ 

ه لا يســتفاد مــن النّقــل وإلاّ ، فكــلّ مقدّمــة يتوقــّف عليهــا العلــم بصــدق)صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(
  .دار

  .وما لا دليل عقليّ عليه، فطريق اكتسابه النّقل وما عداهما يجوز )ما
والتّخصــــيص  قيــــل، النّقليــّــات تفتقــــر إلى نقــــل اللّغــــة والنّحــــو والتّصــــريف وعــــدم الاشــــتراك واcــــاز

  .ظنيّة والنّسخ والإضمار والتّقديم والتّأخير والمعارض العقليّ، وإلاّ دار، وهي
  .في محكمات القرآن )٣(والحقّ أنّ هذه منفيةٌ 

  في الإرادة والكراهة: المطلب الثالث عشر
الإرادة هي الدّاعي، وهو عبارة عن علـم الحـيّ أو اعتقـاده أو ظنـّه بمـا : اختلف النّاسُ، فقال قومٌ 

) ٤(غـير مـانع مـن تعـب له أو لغيره ممّن يؤثرّ خيره فيه منفعة يمكـن وصـولها إليـه أو إلى ذلـك الغـير مـن

  .أو معارضة أو غيرهما
  وأثبت آخرون أمراً زائدا؛ً لأناّ نجد من أنفسنا ميلاً مرتبّاً على هذا

____________________  
  .نسبةٌ فيتأخر: ب، ج) ١(
  .فيتأخر: ألف) ٢(
  .مبنيّة: ج/ منتفيّة: ب) ٣(
  .بعث: ج) ٤(

   



٨٨ 

دة الشّـيء كراهـةَ ضـدّه؛ للغفلـة عـن الضّـدّ حالـةَ وليسـت إرا. العلم، وهو حـقّ فينـا، لا فيـه تعـالى
الإرادة، نعـم تلزمهـا بشــرط الـتّفطّن للضّــدّ، وهـي مغــايرة للشّـهوة؛ فــإنّ المـريضَ يريــد شـرب الــدواء ولا 

وبـــين إرادة الضّـــدّين تنـــاف ذاتيّ علـــى رأي؛ فـــإنّ إرادة أحـــدهما تـــرجيحُ وجـــوده وكـــذا إرادة . يشـــتهيه
  .ن فكذا إرادuماالآخر، وكما أxّما متقابلا

إرادة أحــدهما تَصــرف عــن إرادة الآخــر، وهــي مقــدورة لنــا ابتــداءً مــن غــير ســبب : وعنــد آخــرين
. يولّدها، لوقوعها بحسب قصدنا ودواعينا؛ ولأنّ إرادة القبـيح قبيحـة، فيسـتحيل صـدورُها منـه تعـالى

د عنــه ولا الــدّاعي، لإمكــان  وقــد نريــدُ مــن غــير ســابقة فكــر، فــلا يتولــّ )١(ولا يمكــن الإشــارة إلى مولــّد
لا يفعـل القبـيح، وهـذه الإرادة  - تعـالى - كون العلم ضرورياّ؛ً وفاعل السّبب والمسبّب واحدٌ، واالله

  .لا يمتنع قبحُها، فلا تتولّد عن الدّاعي ولا الإرادة وإلاّ تسلسل
، وهــو مــا لا يمكــن والإرادة إمّــا أن يكــونَ لهــا متعلّــقٌ، وهــو مــا يصــحّ حدوثــه، وإمّــا أن لا يكــونَ 

لـــو اعتقـــد صـــحّة حـــدوث البـــاقي حـــالاً : حدوثـــه، كالبقـــاء وغـــيره؛ خلافـــاً لأبي هاشـــم، حيـــث قـــال
فحــالاً صــحّت إرادتــه؛ لأنّ مــا لا متعلَّــقَ لــه كيــف يصــيرُ متعلِّقــاً في الحقيقــة باعتبــار اعتقــاد المعتقــد، 

ـــاً  إلى االله تعـــالى، فنريـــد إرادتـــه، ولا  ويصـــحّ تعلقهـــا بنفســـها لحـــدوثها، كمـــا نـــأمر غيرنـــا بالصّـــلاة تقربّ
  نجب، إذ لا وجهَ لوجوبه من حيث فقدت الدّواعي إليها، فإxّا لا تقع

____________________  
  .متولّد: ج) ١(

   



٨٩ 

فـإذا أرُيـدَت لم تـرد بنفسـها . مقصودةً في نفسها، بل تفعل تبعاً لغيرها، فلا وجه لوجـوب إرادuـا
إلاّ بالحادث بالدّوران ولا تتعلـق الواحـدة علـى التفصـيل إلاّ بمـراد واحـد،   بل بإرادة أخُرى، ولا تتعلّق

  .كالعلم
ومنهـــا متماثـــلٌ وهـــو مـــا اتحـــد فيـــه المتعلَّـــق والوقـــت والوجـــه والطريقـــة؛ لتماثـــل مـــا يصـــدر عنهـــا، 
فٌ، وهــو مــا عــداه لتغــاير الوجــوه، بــأن يريــد أحــدهما حــدوثَ الشّــيء علــى وجــه والآخــر علــى  ومختلــ

  .الطريقة بأن يريده أحدهما على طريق الجملة والآخر مفصّلاً، أو يتغاير الوقت غيره، أو
ولا تضــادّ فيهــا عنــدَ أبي هاشــم، لوجــوب تعلّــق أحــد الضّــدّين المتعلّقــين بمــا تعلّــق بــه الآخــر علــى 

حـد لا وإذا كـان تعلـّق الإرادة علـى وجـه وا. العكس؛ إذ لـو تغـاير المـرادُ زال التّضـادُّ، وكانتـا مختلفتـين
  .غير، فلو اتحّد متعلَّقهما تماثلتا

ولا يصــحّ عليهــا . ، للتنــافي، ولا تضــادّها إلاّ الكراهــة)إرادتــا الضّــدّين يتضــادّان(وعنــد أبي علــيّ، 
وحســــنُ الإرادة . وقــــد يخــــرج أحــــدُنا عــــن كونــــه مريــــداً لا إلى ضــــدّ . البقــــاء، وإلاّ لم يعــــدم إلاّ بضــــدّ 

  .يتعلّقان به لا بإرادة أو كراهةلما  )١(والكراهة وقبحُهما تابعان
وانتهـــاء الإرادات إلى إرادة قديمـــة لا يســــتلزم نفـــي الاختيـــار؛ لأنّ معنــــاه الإيجـــادُ بتوسّـــط القــــدرة 

  .بتوسّط أو غير توسّط - تعالى - والإرادة، وإن كانا من فعله
____________________  

  .يمانعان: ج) ١(
  .العدم: ج) ٢(

   



٩٠ 

  .وأثبته أبو عليّ معنىً مغايراً للإرادة. أو جازمة حصلت بعدَ الترّدّدإرادة سابقة  )١(والعزم
والمحبـّة إرادةٌ، لكنّهـا . والنـّيّة إرادةٌ مقارنةٌ، وإنمّـا يصـحان إذا كـان العـزمُ أو النـّيـّة والفعـل مـن واحـد

والرّضـا . طاعـةإرادةُ ال - تعالى - في حقّ العبد إرادةُ الثّواب، ومن العبد في حقّه - تعالى - من االله
  .)٢(ترك الاعتراض: إرادة، وقيل

  في الشّهوة والنّفار: المطلب الرّابع عشر
وهما من الكيفيّات النّفسانيّة يجدُهما العاقل من نفسه وجداناً ضرورياًّ، وحكمهما وقوع لذّة عنـد 

رادة والكراهـة عنـد الإدراك أو ألم، وليسا بمدُركين حِسّاً، ولا يصـحّ وجودهمـا إلاّ في محـلّ، بخـلاف الإ
مثبــتي المعتزلـــة، ولابـُــدّ لمحلّهمـــا مـــن حيـــاة وبنيـــة، ولا توجـــد في أكثـــر مـــن محـــلّ واحـــد وإن افتقـــرت إلى 

  .البنية، ولا يفتقر كثرuما إلى زيادة البنية، خلافاً للكعبيّ؛ لقوّة شهوة المريض الضّعيف
دة، لتعلّقِها بـالقبيح والحسـن علـى وتعلّق الشّهوة بالقبيح لا يوجب قبحَها، كالقدرة بخلاف الإرا

ــــل . فلــــو قبحــــت قــــبح الجميــــع. حــــدٍّ واحــــد ولا تتعلّــــق إلاّ بالمــــدركات لا بمعــــنى تعلّقهــــا بــــالموجود، ب
  وبالمعدوم على أن يدركه، لأنهّ متى حصل للشّيء كونه مدركاً صحّ تعلّق الشّهوة أو النّفرة به، ومتى

____________________  
  .العدم: ج) ١(
  .الأغراض: ب) ٢(

    



٩١ 

  .انتفى انتفى التّعلّق، فلا تتعلّق بنفسها، ولا بما يقتضي وجوده، بل بمثله، لتعذّر إعادته
  .لكنّ أحدنا قد يخرج عنهما لا إلى ضدّ . إلاّ بالضّدّ  )١(وليسا باقيين وإلاّ لما عدما

، ومعلـومٌ أنـّه لا وهما متضادّان لامتناع اجتماعهما ولا ضدّ لهما لامتناع إثبات معنى لا حكمَ له
واســطةَ بــينَ إدراك الشّــيء فيلتــذّ بــه وبــين إدراكــه والتــّألم منــه إلاّ زوال الحكمــين، وهــذا نفــي لا يفتقــر 
ـــا   إلى إثبـــات معـــنى، ويتســـاوى الشّـــهوتان مـــع اتحّـــاد المتعلـّــق، وإذا اختلـــف المتعلـّــق في الجـــنس اختلفت

لأنّ شـــرط تضـــادّ المتعلّقـــات اتحّــــادُ ) ٢(كشـــهوة الحـــلاوة تخـــالف شـــهوة الحموضـــة، ولا تضــــادّ فيهمـــا؛
  .ومتى تعلّقتا بواحد تماثلتا. المتعلَّق

منـّا يفعـل شـهوةً لمـا هـو قـادرٌ عليـه مـن  )٣(وليست الشّهوةُ والنّفرة مقـدورةً لنـا، وإلاّ لكـان الواحـد
إنمّـا ينتفـع  المأكول الخشن عند تعذّر ما اشتهاه قوياً من الطعام الرّفيـع وهـي أصـل المنـافع، فـإنّ الحـيّ 

بإدراك ما يشتهيه وهي من أصول النّعم؛ إذ لا يمكن الانتفاعُ بالحياة من دون الشّـهوة والـتّمكّن مـن 
  .المشتهى

____________________  
  .عدمياًّ : ج) ١(
  .فيها: ج) ٢(
  .الفاعل: ب) ٣(

   



٩٢ 

  في اللّذّة والألم: المطلب الخامس عشر
إدراك (بينهمـا وبـين غيرهمـا، فـلا يمكـن تعريفهمـا بـأنّ اللـّذّة وهما أمران يدركهما كلّ عاقـل ويفـرقُ 

ــــذّة عــــودٌ إلى الحالــــة . ، وهمــــا وجوديــّــان)إدراك المنــــافي(، والألم )الملائــــم وذهــــب ابــــن زكريــّــا إلى أنّ اللّ
الطبيعيـّـة بعــدَ الخــروج عنهــا وخــلاصٌ عـــن الألم، فأخــذ بــالعرض مكــان مــا بالــذّات، إذ الإدراك إنمّـــا 

وينتقض بمشاهدة صورة جميلة لم يكن له شـعورٌ )ـا . ل للحاسّة يقتضيه تبدّل حال مّايحصل بانفعا
  .تلك اللّذّة خلاصاً عن ألم الشّوق )١(أوّلاً، حتىّ يجعل

ــل أنّ ســبب الألم تفــرّق الاتصــال وهــو غلــط؛ لأنـّـه عــدميّ، وحاصــلٌ في الملتـَـذٌ بــه،  . وعنــد الأوائ
عة وقطــع فاقــد الحــسّ والحــذر، بــل ســوء المــزاج المختلــف كالغــذاء ومنتــفٍ عنــده، كقطــع الإصــبع بســر 

ــــة عــــدم الحركــــة للسّــــكون وعــــدم السّــــمع للخــــرس وعــــدم الغــــذاء للجــــوع، خطــــأ؛ لأنّ  والــــنّقص بعليّ
  .السّكونَ عندهم عدميّ وليس عدمُ الحركة سبباً فاعلاً، بل مُعدّاً 

؛ والخــرسُ عــدميّ والجــوع وعنــدنا السّــكونُ مســتندٌ إلى الفاعــل، وعــدم الحركــة شــرطٌ كعــدم الضــدّ 
  .لا يدلّ على أنهّ السّبب )٣(الألم عند التّفرّق )٢(بسبب سوء المزاج وحصول

____________________  
  .يحصل: ج) ١(
  .وصول: ب) ٢(
  .التّفريق: ألف) ٣(

   



٩٣ 

ــــذّة، خلافــــاً للكعــــبيّ، لأنّ المقتضــــي لهمــــا قــــد يكــــونُ واحــــداً، كحكّــــة  ولا تضــــادّ بــــينَ الألم والل
  .، فإxّا توجبُ اللّذّة والألمَ لو كان سليماً الأجرب

واختلــف الشّــيخان، فشــرط أبــوعليّ والكعــبيّ في محلــّه الحيــاةَ، ولم يجــوّزا وجــودَه في الجمــاد، ومنعــه 
أبو هاشم وجوّز وجودَ جنسه في الجماد، لكن لا يُسـمّى ألمـاً، لأنّ التّسـمية بـذلك تقتضـي حصـول 

  .النّفرة عنه مع إدراكه
وكـــذا . الأوّل، وهـــو مقــدورٌ لنـــا؛ لوقوعــه بحســـب أحوالنــا، إلاّ أنـّــه لا يقــعُ منــّـا إلاّ متولـّـداً  :والحــقّ 

ير بـاق، إذ لا . اللّذّةُ عند أبي هاشم لاتحّادهما في الحقيقة ومنـع أبـو علـيّ مـن قـدرتنا عليهـا؛ والألمُ غـ
وكلّــه متماثــلٌ، لاشــتراك ضــدّ لــه ينُفيــه، فكــان يبقــى ببقــاء المحــلّ، إذ لا شــرط عنــد أبي هاشــم ســواه، 

  .أفراده في صحّة إدراكه لمحلّ الحياة في محلّها
  في الإدراك: المطلب السّادس عشر

ــل وأبي الحســين، أنــّه عبــارة عــن تــأثر الحاسّــة ــاس هنــا، فعنــد الأوائ والحاصــل منــه هــو . اختلــف النّ
بينَ حالة العلـم بالشّـيء حـال  للفرق. وعند الباقين أنهّ نوعٌ مغايرٌ للعلم، ولتأثر الحاسّة. علمٌ خاصّ 

والموصـــوف )ـــذه الصّـــفة الجملـــة دونَ الأجـــزاء، . إدراكـــه وبعـــده؛ وينقســـمُ بانقســـام الحـــواسّ الخمـــس
  .فالحواسُّ تدرك )ا ولكن صفة الإدراك لا يصحّ رجوعها إليها. خلافاً لبشر بن المعتمر

  قوفاً وأثبت أبو الهذيل الإدراك معنىً، وجعل كونَ أحدنا مدركاً، مو 
   



٩٤ 

. عليه وجوّز حصول كونه حيّاً مع الشرائط المعتبرة في الإدراك ولا يدرك المدرك لفقد ذلك المعـنى
  .وهو مذهب الاشاعرة

ولم يجعلــه أبــو هاشــم معــنىً، بــل جعــل أحــدنا مــدركا؛ً لكونــه حيّــاً ووجــود المــدرك وصــحّة الحــواس 
ــأثر ــاً  )١(وزوال الموانــع، فيكــون التّ ــاً كونــَه وهــذه الأ. لكونــه حيّ مــورُ تكــون شــروطاً في اقتضــاء كونــه حيّ

  .مدركاً 
وهو الحقّ؛ لأنّ كون المدرك مدركاً صفةٌ تجب لو كانت صحيحةً وكلّ صـفة تجـب عنـد صـحّتها 

  .فإxّا تستغني عن معنى يقتضيها، إذ المقتضي لوجو)ا نفسُ ذاuا
، لتجـــويز أن يكـــونَ بحضـــرتنا وبيــانُ الأولى، أxّـــا لـــو لم تجـــب علـــى تقـــدير الصّـــحة لـــزم السّفســـطة

  .جبالٌ شاهقةٌ وأصواتٌ هائلةٌ والحواسّ صحيحة والموانع مرتفعة والشّرائط حاصلة، ونحن لا ندركها
ويرادُ بالحاسّة جسـمٌ ذو بنيـة مخصوصـة زائـدة علـى بنيـة الحيـاة، فيـدرك بـه مـا لا يـدرك بغـيره، ولا 

ولهـــذا المعـــنى نفـــى أبـــو . لأعضـــاء أن تكـــون حـــواسّ يــُـراد بـــه كـــلّ محـــلّ فيـــه حيـــاةٌ، وإلاّ لـــزم في جميـــع ا
هاشــــم، اللّمــــسَ حاسّــــةً، لأنّ محــــلّ الحيــــاة يشــــترك في صــــحّة إدراك الحــــرارة والــــبرودة؛ وهــــو غلــــطٌ، 

  .لاحتمال اشتراط بعض الحواسّ بأمُور زائدة على بنية الحياة دونَ البعض
  صر،وحاسّةُ اللّمس أنفع من غيرها، لأنّ الحيوان مركّبٌ من العنا

____________________  
  .التأثير: ب، ج) ١(

   



٩٥ 

فيجـــبُ في . وصـــلاحُه باعتـــدالها وبقـــاء مزاجهـــا، وفســـاده بخـــروج بعضـــها عـــن الاعتـــدال وتغالبهـــا
مقتضـــى الحكمـــة الإلهيـّــة إيجـــادُ قـــوّة ســـارية في جميـــع أجزائـــه ليـــدرك )ـــا المنـــافي، فيحـــترزَ عنـــه، وهـــو 

  .لب النفع ودفع الضّرر أسبقُ من جلب النّفعاللّمس، وغيره كالذّوق والشمّ يرُاد لج
  .ويجبُ في كلّ حيوان له قوّةُ لمس أن يكونَ له قوّةُ حركة ليقربَ من الملائم ويبعدَ عن المنافر

الحاكمــة بــينَ الحــارّ والبــارد، وبــينَ الرّطــب واليــابس، وبــينَ الصّــلب واللـّـين، : وقــوى اللّمــس أربــعٌ 
  .أنّ القوّة الواحدة لا يصدرُ عنها أمران، وهو ممنوعوبين الخشن والأملس، بناءً على 

ومــن شـرط الواســطة الخلـوّ عـن الكيفيــّة الـّتي يؤدّيهــا إلى . وخاصّـةُ اللّمـس أنّ حاملــه هـو الواسـطة
وأثبــت بعــضُ الأوائــل . المــدرك لينفعــل جيــداً فيــتمُّ الشّــعور بــه، فــالأقرب إلى الاعتــدال أشــد إحساســاً 

ــــدها عــــن منافرهــــا؛ والحجّــــة ضــــعيفةٌ والمطلــــوب الحــــسّ لبســــائط العناصــــر لق ر)ــــا مــــن ملائمهمــــا وبعُ
  .مستبعد

ولابـُدّ مـن خلوّهـا عـن الطعـوم وإلاّ لم . والذّوقُ يفتقر إلى الرّطوبة اللّعابيّة المنبعثة عن القـوّة الملعّبـة
طة أو يودّ كما ينبغي كالمرضى، وهذه الرّطوبة يحتمـلُ أن تنفعـل عـن ذي الطعـم فالإحسـاس لا بواسـ

  .ثمّ تغوصُ في اللّسان حتىّ تخالطه، فالإحساس بواسطة. يخالطها أجزاء ذي الطعم
  والشّمّ يدرك بتوسط انتقال أجزاء من ذي الراّئحة يتحلل بواسطة

   



٩٦ 

ويخــــالط الهــــواء المتوسّــــط، ويصــــلُ إلى الخيشــــوم، لأنّ الــــدَلَك يوجبــــه أنْ ينفعــــل الهــــواء  )١(التّبخــــير،
ومن جعل الشمّ يتعلّق بالمشـموم . ة، وإلاّ لنقص ذو الرائحة عند كثرة الشّامّينالمتوسّط بتلك الكيفيّ 

حيث هـو أبعـد في المقـال ولابـُدّ في ذي الراّئحـة مـن أجـزاء لطيفـة قابلـة لاختلاطهـا بـالهواء، ولهـذا لا 
  .يدرك الرائحة في قطع العُود والعنبر ما لمَ يتخلل بالنّار

المنضـــغط بـــين قـــارع ومقـــروع إلى ســـطح الصّـــماخ عنـــدَ الأوائـــل والسّـــمع يفتقـــر إلى وصـــول الهـــواء 
  .والنّظام والكعبيّ وأبي عليّ أوّلاً، وقد سبق

ـــيّ في العـــين، وآخـــرون  ــّـه يحصـــل لانطبـــاع صـــورة المرئ ـــل في الإبصـــار، فبعضـــهم أن واختلـــف الأوائ
وهـو اختيـار . بخروج شعاع من العين مُصمت مخروط الشّكل، رأسه عندَ البصـر وقاعدتـُه عنـدَ المرئـيّ 

مــن العــين يراهــا أكثــر ممــّا  )٢(أبي هاشــم، لكنّــه جعــل الغلــيظ عنــد العــين؛ لأنّ حلقــة الخــاتم إذا قربــت
لأنّ الشّعاع ينفصل متسعاً، فيتخيّل لاتّساعه سعة الحلقة، فـإذا تباعـدت رآهـا صـغيرةً،  )٣(هي عليه؛

  .لاستدقاق الطرف الآخر
ع العظــيم في الصّـغير، ولأنـّـه لــو كـان بالانطبــاع لمــا أدركنــا والقـولان عنــدي بــاطلان؛ لامتنـاع انطبــا 

البُعد، فكنّا لا نرى القريب على قربه ولا البعيـد علـى بعـده، ولأنّ الخـارج مـن العـين إن كـان جسـماً 
  استحال أن يلاقي نصف الكرة،
____________________  

  .بواسطة الشمّ بالتبخير: ج) ١(
  .تقريب: ج) ٢(
  .كبرى مما شيء عليهتراها ال: ج) ٣(

   



٩٧ 

لامتناع خروج جسـم )ـذا المقـدارِ مـن العـين مـع صِـغَرها، وامتنـع أن يخـرَق الأفـلاك عنـدكم، وإلاّ 
استحال عليه الانتقـال، ولأنّ حركتـه ليسـت طبيعيـّة، وإلاّ لكـان إلى جهـة واحـدة، ولا قسـريةّ، لأxّـا 

ع حصول الأهوية القويةّ القالعة للأشجار الكبـار تابعةٌ لها، ولا إراديةًّ قطعا؛ً ولأنّ الإبصار يحصلُ م
بل الحقّ أنّ مقابلةَ العين للمرئيّ مع حصول الشرايط سـببٌ مُعـدٌّ أو موجـبٌ . فيه )١(من غير تشوّش

  .للإدراك
كثافةُ المبصَر، بمعنى أن يكون لـه : والإدراك في حقّنا يتوقفُ على عشرة أمُور بعدَ سلامة الحاسّة

وع الضّـــوء عليـــه، والمقابلـــة أو حكمهـــا زمانـــاً، وشـــفافيّة المتوسّـــط، وعـــدم إفـــراط لـــون أو ضـــوء، ووقـــ
  .الصّغر والضّوء والبعد والقرب وتعمّد ذي الآلة الإبصار، وعدم اقتران ما يوجبُ الغلط

وليسـت . ومع حصـول الشّـرائط يجـب الإبصـارُ عنـد الأوائـل والمعتزلـةُ بالضّـرورة، خلافـاً للأشـعريةّ
متســاويةَ الوضــع عنــدَ الحدقــة، لأنّ العمــود المفــترض مــن العــين علــى القاعــدة المفروضــة  أجــزاء البعيــد

  .وهما يؤتران قائمتين )٢(عند المرئيّ أقصرُ من الطرفين، لأنهّ يوُترِ الحادّة،
لبُعـــد الخطــّـين المفروضـــين أو لتفـــرق الأشـــعّة فـــلا  )٣(وســـببُ صِـــغره إمّـــا انطباعـــه في زاويـــة صـــغرت

  .لتّاميحصل الإدراك ا
____________________  

  .تشويش: ج) ١(
  .إيجاده: ج) ٢(
  .صوت: ج) ٣(

   



٩٨ 

وتســاوي نســبة الصّــقيل إلى العــين والمرئــيّ ســببٌ مُعــدٌّ لإدراكــه فيــه، لا لانطبــاع صــورة فيــه، ثمّ في 
كالحــــائط إذا اخضــــرّ   )١(العــــين مــــن تلــــك الصّــــورة، وإلاّ لم يتغــــيرّ عــــن موضــــعها بــــزوال شــــيء ثالــــث،

الخضرة إليه لم يتغـيرّ بانتقـال النـّاظر، ولا لانعكـاس الشّـعاع مـن العـين إلى الصّـقيل، ثمّ منـه بانعكاس 
  .إلى المرئيّ 

  في بقيّة أعراض وقع فيها الخلاف بين المتكلّمين: المطلب السّابع عشر
  :وهي ثلاثةٌ 

كعـبيّ، خلافـاً لبــاقي وكــذا ال. وقـد أثبتـه الأشــاعرة معـنىً قائمـاً بالبــاقي يقتضـي بقـاه البقـاء،: الأوّلُ 
المعتزلة، وهو الحقّ؛ وإلاّ لزم التّسلسل، أو كونُ جعله ذاتـاً أولى مـن جعلـه صـفةً، ولأنّ وجـودَ الصّـفة 

وكــونُ الشّـيء باقيــاً بعـدَ أن لم يكــن لا يـدلّ علــى . فلــو انعكـس دار. تـابعٌ لوجـود الــذّات في كـلّ آن
يراً مــن الصّــ فات الاعتباريـّـة تتجــدّد علــى الــذّات ولا تحقّــق لهــا وجــود البقــاء معــنىً في نفســه، فــإنّ كثــ

  .عيناً 
المحققون ذهبوا إلى أنّ الإعدام قـد يحصـل بالفاعـل كمـا يحصـل الإيجـاد بـه، وجماعـةٌ  الفناء،: الثاّني

  بالفاعل )٢(من المعتزلة منعوا من تعلّق الإعدام
____________________  

  .ملايم: ج) ١(
  .اهدام: ج) ٢(

    



٩٩ 

إنهّ يفنى لذاته، وكلّ ما يقبل الفنـاء عنـده لا يصـحّ : والنّظام قال. انَ الضدّ في الباقيوأوجبوا طري
ومثبتـــوه جعلـــوه ضـــدّاً للجـــواهر، لأxّـــا باقيـــةٌ . بقـــاؤه أكثـــر مـــن آن واحـــد، ثمّ في ثـــاني حدوثـــه، يعـــدَمُ 

لــــذاuا ولا لـــذاuا، لا بمعــــنى تحتــــاج إليــــه فيـــه، ولا ضــــدّ لهــــا مــــن الأعـــراض ســــواه، ولا يصــــحّ عــــدمُها 
  .بالفاعل، وهي واجبة الفناء

فـأثبتوا الفنـاء عرضــاً، لأنّ الجـواهر لا تتضــادّ مجـرّد الامتنـاع حلــول أحـد الضــدّين في الآخـر حادثــاً 
بعــدَ الجــواهر وإلاّ لكــان إيجــاده عبثــاً وإن كــان ممكــن الوجــود قبلهــا، لأنّ القــادر علــى الشّــيء قــادرٌ 

الوجـــود، وإلاّ لم يعُـــدمَ إلاّ بضـــدّ ويتسلســـل غـــير ذي جهـــة،  علـــى إيجـــاد ضـــدّه في تلـــك الحـــال آنيّ 
ـــزاً، إذ كـــلّ ذي جهـــة لا علـــى ســـبيل التبعيـــة،  خلافـــاً لابـــن الإخشـــيد والصـــيمريّ، وإلاّ لكـــان متحيّ

المعلـول يسـتلزمُ تسـاويَ العلـّة، لـيس  )٢(الجـواهر )ـا؛ واتحّـاد )١(متحيـّزٌ، متماثلاً لتساوي أفـراده في فنـاء
والملازمـةُ ممنوعـةٌ، وأيُّ جـوهر فـني بطريانـه؛ . وإلاّ لقدرنا على الضّدّ الآخـر، وهـو الجـوهر مقدوراً لنا،

  .فنيت جميعُ الجواهر لتجرّده وتساوي الجواهر في الماهيّة فتتساوى في النّسبة إليه
ــأليف،: الثالــث اعــةُ أوّل مــن أثبــت التّــأليفَ معــنىً قائمــاً بمحلّــين، أبــو الهــذيل العــلاّف وتبعــه جم الت

ونفــاه البــاقون، لامتنــاع قيــام عــرض بمحلـّـين، كمــا يمتنــع . البصــريين، كــأبي علــي وأبي هاشــم وغيرهمــا
  .حلول جسم في مكانين

____________________  
  .فناب: ج) ١(
  .إيجاد: ج) ٢(

   



١٠٠ 

ولـيس قائمـاً . فلابـدّ مـن معـنىً يوجـبُ ذلـك )١(واحتجّ المثبتون بأنّ بعضَ الأجسام يصعبُ فكَّهـا
وهـو باطـلٌ، لاسـتناد صـعوبة التفكيـك إلى الفاعـل . د المحلّين لعدم الأولويةّ فيجبُ قيامه بـالمحلّينبأح

  .المختار
ومنــع أبــو هاشــم مــن قيامــه بــأكثر مــن محلــّين وإلاّ لــزم التّفكيــك لــو أزُيــد جــزءٌ واحــد منهــا؛ لعــدم 

اع، وهو بـاق، وإلاّ لـزم امتنـاعُ التأليف بعدم محله، والوجود بخلافه، وعدمُ الوجود لا يدلّ على الامتن
إن أراد إيجـــادَ التّـــأليف حـــالاً بعـــد حـــال كـــان مـــراده أولى  - تعـــالى - التّفكيـــك أو ســـهولته، لأنّ االله

  .بالوجود وإلاّ سُهل فكّه، فينتفي الصّعوبة بالكليّّة
ـــد عـــن اcـــاورة، ولهـــذا يقـــع بحســـبها، فـــإنّ المتجـــاوريَن طـــو : قـــال أبـــو هاشـــم ـــأليف يتولّ لاً يقـــع التّ

والمقـــدّمات . فيصـــحّ وجـــوده فيمـــا يصـــعب تفكيكـــه ومـــا لا يصـــعبُ لوجـــود ســـببه )٢(التّـــأليف بينهمـــا
ممنوعة، وليس بمدرك لمساً ولا رؤيةً عند أبي هاشـم، خلافـاً لأبي علـي، وإلاّ لأدركنـا الفـرقَ بـينَ قليلـه 

أخـصّ صـفاته، وهـو افتقـاره وكثيره، وهو متماثل لا تضادّ فيه ولا اختلاف، لتساوي جميع أفراده في 
ووجـــهُ إمكـــان الاجتمـــاع، أنّ . عنـــدَ الوجـــود إلى محلّـــين، ولأنّ إمكـــانَ اجتمـــاع أفـــراده ينفـــي تضـــادّها

مــع ســتّة أمثالــه، ولــيس للتــأليف ضــدّ مــن غــير جنســه، إذ لا عــرض  )٣(الجــزء الواحــد يمكــن أن يؤلــّف
  لاتحد محلّهما فكان يفتقروليس ضدّاً له وإلاّ . يتوهّمُ أنهّ ضدٌّ له سوى الافتراق

____________________  
  .فكمنا: ج) ١(
  .بينهما لذلك: ج) ٢(
  .يولّد: ج) ٣(

   



١٠١ 

متجاورين، كما افتقر ضدّه إليهمـا، والتـّالي باطـل بالضّـرورة فكـذا المقـدّمُ،  )٢(إلى محلّين )١(الافتراق
اورة الــّـتي نفعلهــا لا مباشـــرةً، وهــو مقــدورٌ لنـــا، لوقوعــه منــّـا بحســب القصـــد والــدّاعي متولـّـداً عـــن اcــ

  .خلافاً لأبي عليّ 
____________________  

  .اقتراق: ج) ١(
  .مجلس: ج) ٢(

   



١٠٢ 

   



١٠٣ 

  المرصد الرّابع

  في أحكام الموجودات

  وفيه مقصدان
   



١٠٤ 

   



١٠٥ 

  المقصد الأوّل

  في الأحكام العامّة
  وفيه مطالب

  في الواحد ومقابله: الأوّل] المطلب[
وهمـا . ريٌّ، لما مرّ، لكن الوحدة أعرفُ عندَ العقل والكثرة عند الخيالتصوّر الوحدة والكثرة ضرو 

ولماّ كانـت الوحـدة عارضـةً للعـرض كانـت . وأثبتهما الأوائل. من المعقولات الثانية وإلاّ لزم التسلسل
لُ حـا: والواحدُ إمّا بالـذّات أو بـالعرض، كمـا يقـال. منها )١(بالعرضيّة أولى، فالكثرةُ كذلك، لتقوّمها

لِك عند المدينة كحال الربّاّن عند السّفينة
َ
  .الم

والأوّل إن كـــان مقـــولاً علـــى كثـــرةٍ وجـــب اشـــتراكها في أمـــر يتّحـــد بـــه ولا ينقســـم باعتبـــاره؛ فـــإن  
كانت الكثرة شخصيّة اشـتركت في الحقيقـة النّوعيـّة، وإن كانـت نوعيـّةً اشـتركت في الحقيقـة الجنسـيّة 

  .وتتفاوت قرباً وبعُداً 
____________________  

  .لثبوuا: ج) ١(
   



١٠٦ 

فإن لم يقبل القسمةَ بوجهٍ مّا، فإمّا أن لا يكـونَ لـه مفهـوم . وإن لم يكن فهو الواحدُ بالشّخص
زائـــد علـــى كونـــه شـــيئاً غـــير منقســـم، وهـــو نفـــسُ الوحـــدة، وهـــو أولى باســـم الواحـــد مـــن البـــواقي، أو 

النّقطـةُ، وإن قبـل القسـمةَ فهـو خـطّ أو سـطح  يكونَ، فإن لم يكن ذا وضع فهـو المفـارقُ، وإلاّ فهـو
أو جسم إن قبل لذاته، وإلاّ فإمّـا عـارضٌ لـه أو معـروضٌ، ولا يمكـن اتحّـادُ الاثنـين، لأxّمـا إن عـدما 

  .ووُجِد غيرهما أو أحدُهما أو بقيا كما كانا فلا اتحّادَ 
مجـــرّدَ كوxـــا أعـــداداً، بـــل وأثبـــت الأوائـــل العـــددَ، إذ هنـــا معـــدوداتٌ بالضّـــرورة وليســـت ماهيّاuـــا 

ماهيّاuا حقائقُ الأشياء، فكوxُا أعداداً أمرٌ مغايرٌ لها، وليس عدماً مطلقاً ولا أيّ ملكة كانت، بـل 
  .ومجموعُ الأمور الوجوديةّ لا يكونُ عدمياً . لكنّه متركّبٌ منها. فعدمُ الوحدة )١(إن كان

يتّحـــد باعتبـــاره ليصـــير محـــلا- للعشـــريةّ صـــار  وهـــو خطـــأ، لأنّ أفـــراد العشـــرة إن لم يعـــرض لهـــا أمـــرٌ 
البحثَ في العارض، بل هي أمـرٌ اعتبـاريّ وتقوّمـه إنمّـا هـو مـن  )٢(الواحد عشرةً، وهو محال وإلاّ نقلنا

  .الآحاد، لعدم الأولويةّ في الأنواع وامتناع تقوّم الماهيّة بالأجزاء المتكثرّة المتباينة
____________________  

  .كان معدوم فعدمإن  : ج) ١(
  .قبل أن كان: ب) ٢(

   



١٠٧ 

  في التّماثل ومقابله: المطلب الثاّني
التّكثّر لا يعُقل مع التّساوي من كلّ وجه، بل لابدُّ من مائز هو التّعينّ، وحينئـذ يحصـل التّغـايرُ، 
فـــــإن ســـــدّ أحـــــدهما مســـــدّ الآخـــــر مـــــن كـــــلّ وجـــــه، فهمـــــا المـــــثلان، وإلاّ فالمختلفـــــان؛ فـــــإن لم يمكـــــن 

والمـــثلان لا يمكـــنُ . عهمـــا في شـــيء واحـــد في زمـــان واحـــد مـــن جهـــة واحـــدة فهمـــا المتقـــابلاناجتما
اجتماعهمـــا فهمـــا ضـــدّان في الحقيقــــة عنـــدَ الأوائـــل والأشــــاعرة إن لم يشـــترط التبّاعـــد، وإلاّ لارتفــــع 

بعـض  )١(دومشايخ المعتزلة جوّزوا اجتماعهما لاشتدا. الامتياز بينهما في الذّاتيّات واللوازم والعوارض
  .الألوان ونمنع انحصار السّبب فيه

ضــــافان
ُ
 )٣(، إن تلازمــــا تعقّــــلاً وكــــان كــــلّ منهمــــا مقــــولاً )٢(والمتقــــابلان إن كانــــا وجــــوديّين فهمــــا الم

بالقياس إلى الآخر، وإلاّ فهما الضّدان، وإن كان أحدهما فعدم وملكـة إن تخصّصـا بموضـوع واحـد، 
  .وإلاّ فمتناقضان

ـــيس للواحـــد أكثـــرُ  ـــرُ، وقـــد يكـــون ول مـــن ضـــدّ واحـــد إن شـــرطنا غايـــةَ التباعـــد، وإلاّ جـــاز التّكثّـ
أحــدهما لازمــاً للموضــوع وقــد لا يكــون، إمّــا مــع امتنــاع خلــوّ المحــلّ عنهمــا كالصــحّة والمــرض، أو لا  

، السّـلبُ والإيجـاب؛ لأنّ اعتقـادَ أنّ الشّـيء لـيس بأسـودَ )٤(كالحرارة والبرودة وأشدّ المتقابلات تعانـداً 
  له يرفع الذّاتيّ واعتقادَ أنهّ أبيض يرفع أنه ليس بأبيضَ، وهو عرضيّ، ورافعُ الذّاتيّ 

____________________  
  .استناد: ج) ١(
  .الضدان: ج) ٢(
  .معقولاً : ج) ٣(
  .معاندة: ج) ٤(

   



١٠٨ 

مـا والشّيء الواحدُ لا يكون ضدّاً للمختلفين، وكلّ ضـدّين فله. أقوى معاندةً من الراّفع العرضيّ 
  .ولا يتضادُّ جنسان بالاستقراء )١(جنسٌ أخير،

ل والاخــتلاف والتّضــادّ أمُــورٌ اعتباريـّـة مــن المعقــولات الثاّنيــة لُ جعلهــا أمُــوراً معقولــةً . والتّماثــ والعقــ
ــل ينقطــعُ بانقطــاع الاعتبــار )٢(ويعتــبر يرين. فيهــا مثلَهــا، ولا تسلســل، ب  )٣(وزعــم قــدماء المعتزلــة أنّ الغــ

  .وهو غلطٌ، وإلاّ لزم التّسلسل. نى، وكذا المثلان والضّدّان والمختلفانيتغايران لمع
  في العلّة والمعلول: المطلب الثاّلث

وهـــي إمّـــا جـــزء المعلـــول أو . العلّـــة مـــا يســـتند إليهـــا وجـــود شـــيء، ويُســـمّى ذلـــك الشّـــيء معلـــولاً 
والخارجـة إمّـا . وجودها بالفعـل والأوّل مادّةٌ إن وجد )ا المعلول بالقوّة وصورةٌ إن قارن. خارجةٌ عنه

  .مؤثرّة فيه وهو الفاعل، أو الّتي لأجلها الشيء وهي الغاية
لّ منهمــا فيســتغني عــن الأخــرى ويجــوز تكثّـــرُ . ولا يمكــنُ تكثّـــرُ علــل الشخصــيّ التامّــة لوجوبــه بكــ

ويكثــر معلــولُ . لهــاعلــل النّــوعي واختلافهــا في الماهيّــة؛ لأنــّه لذاتــه يفتقــر إلى علّــة مّــا والتّعيــين مــن قِب
  .البسيط وإن اتحّدت الاعتبارات، وإلاّ لكان كلّ موجودين في سلسلة واحدة، وهو باطلٌ بالضّرورة

  ، فإن عرضا)ب(غير صدور ) آ(ومنع الأوائل من ذلك، لأنّ صدور 
____________________  

  .آخر: ج) ١(
  .تعينّ : ج) ٢(
  .الضدين: ج) ٣(

   



١٠٩ 

  .أو أحدهما تركّبتللذّات تسلسل، وإن قوّماها 
والاعتــــذارُ بكوxــــا إضــــافاتٍ واردٌ في . وهـــو غلــــطٌ، لأنـّـــه اعتبــــاريّ، كالسّــــلب والقبــــول والإضــــافة

  .الصّدور، والدّور باطل بالضّرورة، فإنّ المؤثرّ في المؤثرّ في الشّيء مؤثرّ فيه
ــل إلى مــا لا يتنــاهى؛ لأنّ مجموعَهــا مجمــوعُ أمــور ممكنــة )١(ولا يمكــن ترامــي ، كــلُّ واحــد منهــا العل

  .مفتقرٌ إلى المؤثر المغاير، فاcموعُ كذلك
ولا يمكن أن يكونَ هو الجزء، إذ لا يجبُ بـه الجملـة وتسـتلزم تـأثيره في عللـه المتسلسـلة إلى مـا لا 

  .يتناهى، فبقي الخارج، وهو الواجبُ؛ ولأنّ الممكنات وسط، ووُجدَ الطرف الآخر، فيوجدُ الأوّل
المعلول عـن علّتـه التامّـة، وإلاّ لكـان تـرجيح أحـد الأوقـات بـالوقوع دونَ غـيره إن  ولا يجوز تخلّف 

] لـه[ )٢(كان لا لمرجّح لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجّح، وهو باطـل، وإلاّ لكـان
  .، هذا خلفٌ )٣(مدخلٌ في العلّيّة، وقد فرض الأوّل تاماً 
يـّة والقبـولِ لشـيء واحـد ويكـون الوجـوب مـن حيـث المؤثريـّة ولا امتناعَ في اتّصاف البسيط بالمؤثر 

  .والإمكان من حيثُ القبول، فلا استحالةَ 
  والعليّة والمعلوليّة من الأوصاف الاعتباريةّ الّتي يمكن إلحاقُها بالأمُور

____________________  
  .تراقي: ج) ١(
  .كان: ج) ٢(
  .تامٌ : ألف) ٣(

    



١١٠ 

  .واحد، فلا امتناعَ من اتّصاف عدم الملكة )ماالعينيّة والذّهنية على حدّ 
. أمّــا العــدمُ المطلــقُ فــلا، ويجــوز توقــّف العلّــة العقليــّة علــى شــرط وتركّبهــا وإن كــان المعلــول بســيطاً 

ــةٌ بماهيّتهــا ث عــن شــوق منبعــث عــن  )٣(والقــوّة المحركّــة )٢(معلولــة بوجودهــا، )١(والغايــةُ علّ الحيوانيّــة تنبعــ
ـــل أو فكـــر لم تحصـــل غايـــة الشّـــوق فالحركـــة باطلـــة، والسّـــبب المـــؤدّي إلى مُســـبّبه دائمـــاً أو  فـــإن. تخيّ

  .أكثرياًّ غايته ذاتيّة وإلاّ اتفاقيّة
____________________  

  .را)ا: ج) ١(
  .لماهيتها معلولة في وجودها: ب) ٢(
  .مركبة: ج) ٣(

   



١١١ 

  المقصد الثاّني

  في الأحكام الخاصّة
  ]أربعةٌ [وفيه فصول 

  الأوّل] الفصل[

  في أحكام الجواهر
اختصاصــه بــالتّحيّز، وهــو الصّــورة الجســميّة عنــد الأوائــل، وعنــد المتكلّمــين، المتحيّــز ) ألــف( وهــي

يره إليــه، أو يشــغل قــدراً مــن المكــان بحيــث  هــو المخــتصّ بحــال، لكونــه عليهــا يتزايــدُ قــدره بانضــمام غــ
  .أن يحصل فيه )١(يمنع غيره من أمثاله عن

فعنـــدَ جماعـــة مـــن المعتزلـــة حصـــول . جســـام منهـــا عنـــد المتكلّمـــين خلافـــاً للأوائـــلتركبـــت الأ - ب
ث، وفوقهـا رابـع . الجسم من ثمانية منها مترتبة في الطول والعرض والعمق وعند الكعبيّ من أربعة مثلـّ

  الجسم هو المركّب مطلقاً، والمؤلّف: صنوبريّ الشّكل، وعند أبي الهذيل من ستّة، وعند الأشعريّ 
____________________  

  .غير: ج) ١(
   



١١٢ 

ولا يمكن تركّبـه مـن أعـراض، خلافـاً لضـرار بـن عمـرو، وحفـص . من اثنين، جسمٌ، والنّزاع لفظيّ 
  .الفرد والنّظاّم، وإلاّ دار

ـــل - ج ـــدَ الأوائ ـــةً عنـــد المعتزلـــة، وعن ـــونُ أو : الجـــوهر يـــدرك لمســـاً ورؤي أنّ المبصـــر بالـــذّات هـــو اللّ
المـدرك هـو القـائمُ بنفسـه، فـاخرج اللـّونُ عـن كونـه : وعنـدَ الكلابيـّة. هر بالعرضالضّوء، فإبصار الجو 

  .مرئيّاً 
،  )البعــدُ (المكــانَ هــو  )١(الجــوهر لا يعقــل إلاّ في حيـّـز ومحُــاذاة، ولابـُـدّ مــن مكــان، إن جعلنــا - د

الظــاهر  البــاطن مــن الجســم الحــاوي الممــاسّ للسّــطح(كمــا قالــه بعــضُ الأوائــل، وإن جعلنــاه السّــطحَ 
علـى مــا ) مـا يعتمـد عليــه المـتمكن ويقُلــّه ويثبـتُ عليــه(علــى مـا ذهــب إليـه بعضــهم، أو ) مـن المحـويّ 

وألـزم القــائلون بالسّــطح حركــة . اختـاره المتكلّمــون، اســتغنى بعــض الأجسـام عنــه لاســتحالة التّسلســل
البعــد تــداخلَ البعــدين الحجــر الواقــف في المــاء والطــائر في الهــواء وســكون الشّــمس، وألــزم القــائلون ب

  .عندّ حلول المتمكّن في مكانه والتزموه
يرين، هــل يمكــن خلــوه أو يمتنــع؟ فجماعــةٌ علــى الأوّل، لاســتلزام  واختلــف في المكــان بكــلا التّفســ

دونَ صاحبه خلوّ الوسط؛ لانتفاء الفُرج وامتناع الطفـرة وفـرض التلاقـي  )٢(حركة السطحين المتلاقيين
  نئذ، وإلاّ لزم التّداخلُ إن بقي المتحيّز في الثاني كما كان، والدّورُ إن انتقلولامتناع الحركة حي

____________________  
  .جعلنا له: ب) ١(
  .بعُد السطحين متلاصقين: ج) ٢(

   



١١٣ 

  .إلى مكان الأوّل، وحركة جميع أجزاء العالم بحركة النّملة من مكان إلى غيره
وأكثـرُ الأوائـل علـى الثـّاني وبـه . يّان على المادّة، وقـد أبطلناهـاوالتّخلخل والتّكاثفُ الحقيقيّان مبن

فـإن كـان الشـكل ذاتيـّاً . قال الكعـبيّ، لتقـدّره، فيكـون كمّـاً أو ذا كـمّ، ولأxّـا متناهيـة، فهـي مُشـكّلة
لّ  الجســم؛ ولأنــّه يلــزم أن يكــون الحركــة مــع العــائق،   )٢(وإلاّ وجــب القابــل فثبــت )١(تســاوى الجــزء والكــ

فلــو فرضــنا الحركــة في مســافة . ركـة بدونــه، فــإنّ السّــرعة في مقابلـة الرّقــة والبطــؤ في مقابلــة ضـدّهاكالح
أرقّ مـن الأوّل ) ٣(ولنفرضـه الضّـعف، ثمّ نفـرض. معيّنة خالية تقع في زمان وقعت مع العائق في أكثـر
  .ضذهنيّ لجسم مفرو  )٤(بنسبة تفاوت الزّمانين فيتحرّك في زمان الخلأ والتّقدّرُ 

لـذاuا  )٦(في جعل الزّمان بسبب المعاوقة، بـل للحركـة )٥(وينُتقضُ الشّكلُ بالكرة البسيطة، والغلط
فســـيجمعهما ذاتُ المعاوقـــة ويتفـــاوت في الزاّئـــد باعتبـــار (قـــدرٌ مـــن الزّمـــان، وباعتبـــار المعاوقـــة آخـــر، 

  .أصلاً  )٧()المعاوقة فلا يتساويان
  ومن أثبت الصّور النّوعيّة. وضوع عنهلانتفاء الم. الجوهرُ لا ضدّ له - هـ

____________________  
  .الشكل: ج) ١(
  .فيسبب: ج) ٢(
  .نقض: ج) ٣(
  .والتقلّد: ألف) ٤(
  .ألفاظ: ج) ٥(
  .المحركة: ج) ٦(
  .وكل يتساويان: ج) ٧(

   



١١٤ 

إليـه، والجوهرُ هو المقصود إليه بالإشـارة لتوقفّهـا علـى تشـخّص المشـار . يلزمه تجويز الضّدّية فيها
  .وتشخّص الأعراض تابعٌ لتشخّص محلّها

ير الصّــفات الثاّبتــة لــه باعتبــار تركّبــه مــع  - و أثبــت جماعــةٌ مــن المعتزلــة للجــوهر أربــعَ صــفات غــ
غيره، كالحياة وما يشترط )ا الجوهريةّ، وهي صفة الجنس ذاتيّة، فثبت له حالتي الوجـود والعـدم، )ـا 

والتّحيــّز، وهــي . ؛ والوجـود، وهــي الصّــفة الحاصــلة بالفاعــل)١(يشـارك مــا يشــارك، ويخــالفُ مــا يخــالفُ 
الصّفة التّابعة للحدوث الصّادرة عن الجوهريةّ بشرط الوجـود؛ والحصـول في الحيـّز، وهـي كونـه كائنـاً، 

  .وأثبتوا للأعراض صفةَ الجنس، الصادرة عنها عندَ الوجود والوجود. المعلّلة بالمعنى
دُ الجوهريــّة والتّحيّــز؛ لأنّ التّزايــد يســتند إلى علّــة تتزايــد أو شــرط يتزايــدُ،  ولا يمكــن تزايــ: قــالوا - ز

ككــون المــدرك مــدركاً عنــدَ كثــرة المــدركات، ولا شــيء يســتند هاتــان الصّــفتان إليــه يصــحّ فيــه التّزايــد؛ 
يرورةُ الجـوهر الفــرد علـى صـورة جبــل عظـيم للزيّــادة الحاصـلة في  الصّــفة ولأنّ التّحيـّز لـو تزايــد لجـاز صــ

الموجبـــة للتّعـــاظم، ولا الوجـــود وإلاّ لصـــحّ منـّــا إيجـــاد الموجـــود وإحداثـــه حـــالاً فحـــالاً، والتـّــالي باطـــل 
  .بالضّرورة، فالمقدّم مثله

وبيـــانُ الشّـــرطيّة أنّ كـــلّ ذات صـــحّ حصـــولها علـــى أزيـــد مـــن صـــفة واحـــدة حالـــة الحـــدوث صـــحّ 
وأمّا السكون فجـوّز فيـه . فيه الشّدّة والضّعفَ  حصولها على الزاّئد حالة البقاء؛ وبعضُ الأوائل جوّز

  .التّزايد
____________________  

  .يخالف فيه: ج) ١(
   



١١٥ 

الجواهر حادثة، خلافاً للأوائل؛ لأxّا لا تخلو عن الحوادث، وكـلّ مـا لا يخلـو عـن الحـوادث  - ح
الضّـرورة؛ لأxّـا إن بقيـت وأمّا الصّغرى فلأxا لا تخلـو عـن الحركـة والسّـكون ب. فهو حادثٌ بالضّرورة

في احيازها كانت ساكنة وإلاّ فهي متحركّةً ولا واسطةَ بـين النّقيضـين، وكلاهمـا حادثـان، لأنّ ماهيـّة  
مــن القــديم كــذلك؛ ولأنّ كــلّ واحــد مــن الحركــة ) ١(كــلّ منهمــا يســتدعي المســبوقيّة بــالغير، ولا شــيء
ــاً لمــا عُــدم، والتــ الي باطــلٌ بــالحسّ وتســليم الخصــم وإمكــان مقولــة الشّخصــيّة والسّــكون لــو كــان أزليّ

  .الوضع
ونوعُ الحركة لو كان قديماً أو مجموع أفرادها كان الشّخص قديماً، لامتنـاع وجـود نـوع منفـك عـن 

ولا يمكـن . فالكـلّ حـادثٌ وإلاّ كـان قـديماً  )٢(شخص، ولأنهّ إن لم يوجد في الأزل شـيءٌ مـن الحركـة،
لا الأوّل لــه أزليّ، فمجمــوع  )٣(لّ جزئــيّ حــادث فهــو مســبوق بعــدمقــدمُ شــخص مّــا للحركــة ولأنّ كــ

العـــدمات أزليّ، فـــإن وجـــد معهـــا شـــيء مـــن الحركـــات يســـاوي المســـبوق والسّـــابق، وإلاّ كـــان الكـــلّ 
  .حادثاً، فلا يمكنُ ترامي الحوادث إلى ما لا xايةَ له

اليـوم علــى انقضـاء مــا لا  ولأنّ الحركـات لـو كانــت غـيرَ متناهيـة في جانــب الماضـي لتوقــّف وجـود
ولأنــّا لــو فرضــنا مــن الآن إلى الأزل جملــةً، ومــن زمــان الطوفــان إلى الأزل جملــة . يتنــاهى، وهــو محُــال

  أُخرى، ثمّ أطبقنا إحداهما
____________________  

  .لاغى: ج) ١(
  .الحركان: ج) ٢(
  .مقدم: ج) ٣(

   



١١٦ 

ـــاقص باطـــلٌ بالضّـــرورة، وإلاّ انقطعـــت النّاقصـــة وهـــو . بـــالأُخرى، فـــإن تســـاويا تســـاوى الزاّئـــد والنّ
  .فانقطعتا معاً 

. احـــتجّ الأوائـــل، بـــأنّ كـــلّ مـــا لابــُـدّ منـــه في المؤثريــّـة إن كـــان قـــديماً لـــزم القـــدمُ وإلاّ لـــزم التّسلســـل
وإذا ثبــت حــدوث الجــواهر ثبــت حــدوثُ . والملازمــة الأولى ممنوعــةٌ والثّانيــةُ منقوضــةٌ بالحــادث اليــوميّ 

  .الدّليل بعينه فيها والأعراض) ٢(عليها، وهو الأجسام، لتركّبها منها ولانسحاب )١(ما يتوقّف
وإمّـا  )٣(.أمّـا مباشـرةً فلامتنـاع التـّداخل، وكـذا التّولـّد مـع إتحـاد المحـلّ . الجوهر غير مقدور لنا - ط

إذا اعتمــدنا  مــع التّغــاير فالــّذي يعُــدى بــه الفعــل عنــه هــو الاعتمــاد، وهــو لا يولــّد الجــوهر، وإلاّ لكنــّا
  .على ظرف زماناً أوجدنا فيه جواهر، كما نوجدها بالنّفخ فيه

وللأوائــــل في هــــذا البــــاب طريــــقٌ آخــــرُ، وهــــو أنّ الفاعــــل الصّــــورة؛ لأنّ القابــــل لا يكــــون فــــاعلاً، 
ثمّ مــا يلاقــي مــا يلاقيهــا . الوضــع، ولهــذا فــإنّ النّــار تســخّنُ مــا يُلاقيهــا )٤(والصّــورة إنمّــا تفعــل بمشــاركة

  .بواسطة الملاقي، والفاعل في المركّب فاعل في جزئه معاً، ولا مشاركة في الوضع بين المادّة والصّورة
والقــائلون بثبوuــا منعــوا مــن تجردّهــا عــن الصّــورة، وإلاّ فــإن حصــلت . قــد بينّــا بطــلانَ المــادّة - ي

  بعدَ اتّصافها )ا في كلّ مكان لزم حصول الجسم
____________________  

  .توقّف: ألف )١(
  .لا يستحاب: ج) ٢(
  .العمل: ج) ٣(
  .لمشاركة: ج) ٤(

   



١١٧ 

في أكثـــر مـــن مكـــان واحـــد، وهـــو باطـــل بالضّـــرورة؛ أو في بعـــض الأمكنـــة لـــزم الترّجـــيحُ مـــن غـــير 
ـــامّ، لدلالتـــه علـــى امتنـــاع اتّصـــاف اcـــردّة بالصّـــورة ـــات العنصـــر . مـــرجّح، وهـــو غـــير ت ـــتقض بجزئيّ وينُ

د الصّـــورة عنهـــا، وإلاّ كانـــت نقطـــةً أو حالــّـةً إن انقســـمت ويمتنـــعُ اســـتحالة ومنعـــوا مـــن تجـــرّ . الواحـــد
  .الأوّل واستلزام الانقسام المادّة

   



١١٨ 

  الفصل الثاّني

  في أحكام الأجسام
  :بحثاً ] إحدى عشر[وهي 
الأجســــام متماثلــــة، خلافــــاً للنّظــّــام؛ لاشــــتراكها في الماهيّــــة، وهــــي كوxــــا طويلــــة عريضــــة  - ألــــف

 ّxا الجواهر القابلة للأبعاد المتقاطعة علـى زوايـا قـوائم، ولاشـتباهها حسّـاً عنـد اتّفاقهـا في عميقة، أو أ
  .ويبتني على مشاهدة الجميع وعلى التّساوي في الحقيقة عند التّساوي في الحسّ . الأعراض

، الأجســـام باقيـــة، خلافـــاً للنظـــام، للعلـــم الضّــــروريّ بـــأنّ المشـــاهدَ ثانيـــاً هـــو المشــــاهدُ أوّلاً  - ب
  .والإعدام مستند إلى الفاعل

التــّـداخلُ محُـــالٌ، خلافـــاً للنظـــام، للعلـــم الضّـــروريّ بـــأنّ بعُـــدين أعظـــمُ مـــن أحـــدهما، وامتنـــاع  - ج
  .اجتماع جسمين في حيّز واحد

يجــوزُ خلــوّ الأجســام عــن جميــع الأعــراض إلاّ الكــون، خلافــاً للأشــاعرة، لأنّ الهــواء كــذلك،  - د
  .خال عن الجامع وما قبله على ما بعده ممنوع الأصلوقياس اللون على الكون 

  .الأجسامُ مرئيّةٌ بواسطة الضّوء واللّون، وهو ضروريٌّ  - هـ
   



١١٩ 

وإلاّ لأمكننـا فـرضُ خطـّين كسـاقي مثلـّث يمتـدّان  )١(الأجسامُ متناهيةٌ خلافاً لحكمـاء الهنـد، - و
صـــوراً بـــينَ حاصـــرين، وهـــو باطـــلٌ إلى غـــير xايـــة؛ فالبُعـــد بينهمـــا كـــذلك، فيكـــون مـــا لا يتنـــاهى مح

بالضّـرورة؛ ولأنّ الكــرة المفــروض قطرُهــا موازيــاً لخــطّ غــير متنــاه إذا تحركّــت حركــةً وضــعيّةً انتقــل القطــر 
ير المتنــاهي؛ . مــن المــوازاة إلى المســامتة، فيحــدث نقطــةٌ هــي أوّل نقــط المســامتة ــك في غــ ولا يمكــن ذل

  .وللتّطبيق
؛ لأنّ ماهيّتـهُ )٣(والكراّميـّة )٢(لا يجبُ أن يكونَ أبدياًّ، خلافاً للأوائلقد بينّا حدوثَ العالم، و  - ز

قابلـــةٌ للعـــدم، وإلاّ لكـــان قـــديماً واجبـــاً لذاتـــه، ويمتنـــعُ اســـتنادهُ إلى الموجـــب، ويجـــوزُ اســـتنادُ العـــدم إلى 
  .الفاعل
ؤه في تمــام الجسـمُ إمّــا بسـيط، وهــو الــّذي لـيس فيــه تركيــبٌ مـن قــوى وطبــايع، ويتشـابه أجــزا - ح

  .الماهيّة؛ وإمّا مركّبٌ، وهو ما فيه تركيبٌ من قوى وطبايع، ولا يتشابه أجزاؤه
وكلّيـّاتُ الأفـلاك تسـعةٌ، بنـاءً علـى عـدم قبولـه الخـرقَ والالتيــامَ، . والبسـيط إمّـا فلكـيٌّ أو عنصـريٌّ 

لفـان طبعـاً، ولا يمكـن والفلك المحـيط هـو المحـدّدُ للجهـات؛ لأنّ جهـتي العلـو والسّـفل مخت. وهو ممنوعٌ 
  أن تكونَ الجهة عدميّةً، إذ لا امتياز فيه؛ ولأxّا مقصد المتحرّك ومتعلّق الإشارة غير منقسمة، وإلاّ 

____________________  
  .١/٣٥٦: xاية المرام للمصنّف: لاحظ) ١(
  .، المقالة السادسة٢٦٦: الهيات الشفاء) ٢(
  .١/٥٦٩: امية، xاية المرامنقل المصنّف بقاء الأعراض عن الكرّ ) ٣(

    



١٢٠ 

ولا يمكـــن . لكـــان الواصـــل إلى منتصـــفها إن قصـــد الجهـــة ممــّـا وراءه لـــيس منهـــا، وإلاّ فهـــو الجهـــةُ 
التّمايزُ في البعد المتساوي ولا بجسمين متباينين وضعا؛ً لأنّ كـلّ واحـد يحُـدّد القـرب منـه دون البعـد، 

والجسـمُ . بمركـزه وإعـدامُ الملكـة قـد تتمـايزُ بملكاuـا ، والبعـد)١(فلابدّ من محيط يتحدّد القـرب بسـطحه
وأحـدُ البُعـدين . يقصد الحركـة إلى البيـاض ولـيس موجـوداً ومتعلـّق الإشـارة الأحيـازُ والأبعـادُ وأطرافهـا

يخالفُ الآخر بخصوصيّته ووضعه، فهو كافٍ في تمايز الجهة، ولأxّما طرفا بعُـد متـوهّم مـن المركـز إلى 
  .عدُ يحصل بانقطاع الأبعادالمحيط، والبُ 

عليــــه الانحـــلالُ، والمحــــدّدُ لا يصـــحُ عليــــه  )٢(الفلـــك بســــيطٌ، وإلاّ لكـــان مركّبــــاً فصـــحّ : قـــالوا - ط
الانحــلالُ وإلاّ لكــان ذا جهــةٍ مســبوقاً )ــا، فحركتــه دوريــّةٌ لتســاوي نســبة أجزائــه إلى الأمــور الخارجــة 

فـلا يكـونُ لـه مسـتقيمٌ، للتّنـافي بـينَ الميلـين؛ فـلا  عنه، فأمكنت الحركةُ عليه؛ فكـان ذا ميـل مسـتدير،
يكــونُ خفيفــاً ولا ثقــيلاً، ولا يقبــلُ الخــرقَ والالتيــامَ، ولا حــاراًّ ولا بــارداً ولا رطبــاً ولا يابســاً، بــل هــو 

  .طبيعةٌ خامسةٌ مخالفةٌ لطبائع العناصر
  .أمّا أوّلاً، فلاختصاصها لو سُلّمت بالمحدّد: والأصولُ باطلةٌ 

ا ثانياً، فلانتقاضها بالأفلاك الثّمانيّة، إذ يصحّ على كلّ فلك مماسّة غـيره بمقعّـره، كمـا يصـحّ وأمّ 
  .بمحدّبه

____________________  
  .بمحيطه: ج) ١(
  .فيصحّ : ج) ٢(
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  .وأمّا ثالثاً، فلأنّ إمكانَ الحركة لا يستلزمُ وجوبَ الميل، إلاّ إذا تمّ الاستعداد، وهو ممنوعٌ 
  .بعاً، فلأنَّ الميول لو لم تجتمع لتساوت الحركتان عن ضعيف وقويّ وأمّا را

وأمّــا خامســاً، فلــم لا يجــوزُ وجــود ميلــين في وقتــين عنــدَ حــالتين، كــالمتحرّك يوجــدُ فيــه الميــل عنــدَ 
  .مفارقة مكانه وعدمُه عندَ حصوله فيه

  .)١(وباقي الاعتراضات ذكرناها في كتاب xاية المرام
ـــان)الأرض: (صـــر أربعـــةٌ بســـائطُ العنا - ي : ، وهـــي في الوســـط، مركزهـــا مركـــزُ العـــالم، ولهـــا كيفيتّ

  .فعليّةٌ هي البرودةُ، وانفعاليّةٌ هي اليبوسةُ 
: ولـه كيفيّتـان. إلاّ ربعاً واحداً معموراً، انكشف عن الماء، لحكمةِ نشـو الحيـوان) الماء(ويحيطُ )ا 

  .فعليّةٌ هي البرودةُ، وانفعاليّةٌ هي الرّطوبةُ 
ــــةٌ هــــي الرّطوبــــة بمعــــنى قبــــول : محــــيطُ بالمــــاء، ولــــه كيفيّتــــان) الهــــواء(و ــــةٌ هــــي الحــــرارة، وانفعاليّ فعليّ

  .الأشكال، لا البلّة
  .فعليّةٌ هي الحرارة وانفعاليّة هي اليبوسةُ : محيطةٌ بالهواء ولها كيفيّتان) النّار(و

  طفاءوهي قابلةُ للكون والفساد، لصيرورةِ النّار هواءً عندَ الان
____________________  

  .٢٤٦ - ٢٤٣: الجزء الثالث: انظر) ١(
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ـــاء ) ١(وبـــالعكس عنـــدَ الـــنّفخ؛ والهـــواء عنـــدَ تـــبردّه مـــاءً، كمـــا يجتمـــعُ قطـــرات المـــاء علـــى طـــرف الإن
الحـاوي للجمـد وبـالعكس عنـدَ الإسـخان؛ والأرضِ مـاءً، كمـا يفعلـه أصـحاب الإكسـير وبــالعكس؛ 

  .يون ينعقد حجارةً صلدةً فإنّ كثيراً من مياه الع
  .ومن هذه العناصر تتركّب المركّبات المعدنيّة والنباتيّة والحيوانيّة

فإنّ النّار لا تبقـى علـى صـرافة حرارuـا،  )٢(العناصر إذا امتزجت انكسرت صرافة كلّ كيفيّة؛ - يا
صـــرافة يبســـها، بـــل ولا المـــاءَ علـــى صـــرافة برودتـــه، ولا الهـــواءَ علـــى صـــرافة لطافتـــه، ولا الأرضَ علـــى 

  .تحدث كيفيّةٌ متوسّطةٌ بين هذه الكيفيّات على النّسبة وهي المزاج
. وفيــه إشــكالٌ؛ فــإنّ الكاســر والمنكســرَ إن اقــترن فعلاهمــا كــان المغلــوب حــال كونــه مقهــوراً غالبــاً 

  .وهو محالٌ؛ فإن تقدّم فعل أحدهما كان المغلوبُ بعدَ انكساره غالباً، وهو محالٌ 
  .الفاعل، الصّورةُ والمنفعل، الكيفيّةُ  أجابوا بأنّ 

  .بأنّ الصّورةَ إنمّا تفعلُ بواسطة الكيفيّة وينتقَضُ أيضاً بالماء الحارّ الممتزج بالبارد: ويشكلُ 
____________________  

  .برودة: ج، ب) ١(
  .صرافتها إلى كيفيّة: ب) ٢(
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  الفصل الثالث

  في أحكام الجواهر المجرّدة
  باحثم] عشرةُ [وفيه 
فـإنّ : في ذاته، وهـو غلـطٌ  - تعالى - نفاها أكثرُ المتكلّمين وإلاّ لشاركت واجبَ الوجود - ألف

  المساواة في الصّفات الثبّوتيّة لا تقتضي المساواة في الذّات؛ فكيف السّلبيّة؟
  .نعم أدلةُّ ثبوuا ضعيفةٌ 

قســمة، كواجــب الوجــود والوحــدة أمــا الــنّفسُ، فاســتدلّوا علــى ثبوuــا بــأنّ هنـُـا معلومــاتٍ غــيرَ من
والنّقطة؛ فالعلم )ا غيرُ منقسم، وإلاّ فجزؤه إمّا أن يكونَ علماً بكلّ المعلـوم فيتسـاوى الجـزء والكـلّ 

بســـيط؛ أو لا يكـــونَ علمـــاً، فعنـــدَ الاجتمـــاع إن لم يحصـــل زائـــدٌ، في الحقيقـــة، أو ببعضـــه، فينقســـمُ ال
فـالعلم غـيرُ علـم؛ أو يحصــل، فيكـون هـو العلــم، فالترّكيـبُ في فاعلـه أو قابلــه، لا فيـه، فمحـلّ العلــم 
غــيرُ منقســم؛ وإلاّ فــإن قــام بكــلّ جــزء منــه جــزء مــن العلــم انقســم وقــد فرضــناه غــيرَ منقســم وإن قــام 

الكـــلام فيـــه، وإن لم يقـــم بشـــيء منـــه لم يكـــن محـــلا-؛ فكـــلّ جســـم وجســـمانيّ  بـــبعض الأجـــزاء نقلنـــا
  .منقسمٌ، فمحلّ العلم الّذي هو النّفس شيءٌ مجرّدٌ 
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ـــة، لأxّـــا نســـبة  )١(وهـــو ضـــعيفٌ، لأنّ التّســـاوي في المتعلّـــق بـــالمعلوم لا يســـتلزمُ التّســـاوي في الماهيّ
انتفــاء الترّكيــب عنــه، لعــوده في كــلّ  )٢(ع لم يحصــلخارجــة عــن الماهيــّة وإذا حصــل زائــدٌ عنــدَ الاجتمــا 

مركّب ولا يلزم من انقسام المحلّ انقسامُ الحـالّ، كمـا يـذهبون إليـه في الوحـدة والنقطـة وغيرهمـا؛ ونمنـع 
  .انقسامَ الجسم إلى ما لا يتناهى

ولا يجـوز أن بسـيطٌ، لا يصـدرُ عنـه أكثـرُ مـن واحـد؛  - تعالى - بأنهّ: وأمّا العقلَ فاستدلّوا عليه
يكـــون جســـماً، لتركّبـــه ولا مــــادّةً، لامتنـــاع كـــون القابـــل فــــاعلاً، ولا صـــورةً وإلاّ كانـــت مســــتغنيةً في 

  .ولا نفساً، وإلاّ لاستغنت عن البدن. فاعليتّها عن المادّة، فتكون مستغنيةً في وجودها عنها
ذا في الموجَـب، وهو ضعيف لإمكـان صـدور أكثـر مـن واحـد عـن البسـيط، علـى مـا تقـدّم؛ ثمّ هـ

أمّا المختار فلا، ونمنع تركّب الجسم، وقد أبطلنا الهيـولى؛ والقابـل جـاز أن يكـونَ فـاعلاً، كمـا تقـدّم، 
  .سلّمنا، لكن بالاستقبال أو مطلقاً، ممنوعٌ وكذا الصّورة جاز أن تكونَ متوسّطةً بذاuا وكذا النّفسُ 

هانٌ على استحالتها بقي القولُ بـالجواز، فـإن قلنـا لماّ أبطلنا دليل النّفس النّاطقة ولم يقم بر  - ب
ــرُ ولا  ــف هــو هــي، وإلاّ فهــو أجــزاءٌ أصــليّةٌ في هــذا البــدن، لا يتطــرّق إليهــا التّغيـّ )ــا، فالإنســان المكلّ

  .والتّغذية والتنّمية والتحلّل في الأجزاء الفاضلة. الفناء، باقية من أوّل العمر إلى آخره
____________________  

  .التعلّق: ج) ١(
  .لم يلزم: ج) ٢(
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اختلف مثبتو النّفس في أxّا واحـدة بـالنّوع أو لا، فبعضـهم علـى الأوّل، لاتفّاقهـا في حـدّ؛  - ج
ـــاني لاختلافهـــا في الـــذكّاء والرّحمـــة  وهـــو ضـــعيفٌ إذ التّحديـــدُ راجـــعٌ إلى التّصـــوّر، وبعضـــهم علـــى الثّ

  .ف الماهيّةوضدّهما، ولا يلزم من اختلافِ الصّفات اختلا
ــةٌ بالضّــرورة، فلــو  . الــنّفسُ إن قلنــا )ــا فهــي حادثــةٌ  - د وعليــه أكثــر الأوائــل، لأنَّ الأبــدانَ حادث

أمّــا الأوّلُ، فلأxّــا إن بقيــت . كانــت ســابقةً عليهــا لكانــت إمّــا واحــدةً أو كثــيرةً، والقســمان بــاطلان
هـو باطـلٌ بالضّـرورة، وإن تكثـّرت كانـت واحدةً بعدَ التّعلّق اتحّدت الأشخاصُ البشريةُّ بالشّـخص، و 

وأمّـا الثـّاني فلامتنـاع تكثرّهـا بالـذّاتيات واللـّوازم، لاتحّادهـا في النـوعّ، . جسماً، إذ المنقسم هو الجسـمُ 
وبــالعوارض، لأنّ اختصــاصَ بعــض جزئيّــات النّــوع بعــارضٍ دونَ غــيره إنمّــا هــو بســبب المــادّة، ومــادّةُ 

  .دّةالنّفس، البدن، فقبله لا ما
أكثـر الأوائـل، ] عنـد[وأمّـا . أمّا عندنا، فظاهرٌ، لحـدوث الـنّفس إن أثبتناهـا. التنّاسخ باطلٌ  - هـ

ــل  فــلأنّ الحــادث ينتهــي إلى مبــدأ قــديم عــامّ الفــيض والحــدوث إنمّــا هــو بواســط اســتعداد القابــل، وقاب
أُخـرى اجتمـع نفسـان  النّفس البدن فحدوثه يوجبُ فيضانَ نفس متعلّقةٍ به؛ فلـو انتقلـت إليـه نفـسٌ 

  .على بدن واحد، وهو محالٌ 
عند الأوائل، النّفس لا تفنى بفناء البـدن، وإلاّ لكـان إمكـانُ العـدم مفتقـراً إلى المحـلّ، ولـيس  - و

  هو النّفس، لامتناع كون الشّيء محلا- لإمكان
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ماديـّةً، فتكـون  عدمه، لوجوب اجتماع القابل والمقبول، فلابدّ من شيء آخر هو المـادّة، فتكـونُ 
ونمنعُ افتقار الإمكان إلى محلّ؛ سلّمنا، لكنّ القبول صفة القابل فلا يحـلّ في غـيره، وإلاّ لـزم . جسماً 

نفي الإمكان مطلقاً، ولا يلزمُ من كوxا مادّيةً كوxا جسماً، خصوصاً، وعندكم، أxّا مندرجةٌ تحتَ 
  .جنس الجوهر، فتكون لها فصلٌ، فتكون مركّبةٌ 

النّفس تدرك الكليّّاتِ بذاuا، أمّا الجزئيّاتُ فمنع الأوائل منه إلاّ بواسطة القـوى الجسـمانيّة،  - ز
فإنـّـا إذا تخيّلنـــا مُربعّـــاً مجُنّحـــاً بمـــربعّين فلابـــدّ مــن مـــايز بينهمـــا، ولـــيس بالـــذّاتيّات واللــّـوازم، لتســـاويهما 

لـــيس إلاّ مغـــايرةَ المحلّـــين ذهنـــاً، ونمنـــعُ نوعـــاً، ولا بـــالعوارض ولـــيس في الخـــارج، لفرضـــهما ذهنيّتـــين، ف
  .الحصر
  :أثبت الأوائل قوىً حسّاسةً باطنةً، وهي خمسٌ  - ح

الحسّ المشترك، وهي قـوّةٌ مرتبـةٌ في مقـدّم الـبطن الأوّل مـن الـدّماغ، يـؤدّي إليهـا جميـعُ الحـواسّ مـا 
دة القـوّة لمـا أمكـن هـذا فلو لا وحـ. أدركته، للحكم بأنّ صاحبَ هذا اللّون هو صاحبُ هذا الطّعم

  .بأنّ الحكمَ للنّفس باعتبار الحواسّ وينتقض بالحكم بالكلّيّ على الجزئيّ : ويبطلُ . الحكمُ 
والخيال، وهو خزانة الحسّ المشترك، وهو حافظ، لا مُدرك، للمغايرة بينَ الحـافظ والقابـل، كالمـاء 

  .ف )ما القوّة الواحدةثمّ الحفظ لابدُّ فيه من القبول فيتّص. ولا يوجب الكليّةَ 
  والمتخيّلةُ، وتسمّى المفكّرةَ، لكن باعتبارين، وشأxا الترّكيب
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ـــــةً لأمـــــرين. والتّحليـــــل ـــــك للقـــــوى المدركـــــة، لأنّ الواحـــــدَ لا يكـــــونَ علّ ـــــيس ذل ـــــأنّ : ويبطـــــل. ول ب
  .زئيتّينيستدعي العلم، والوهميّة وهي مدركةُ المعاني الجزئيّة، كالصّداقة والعداوة الج )١(التّصرّف

وأكثرُ الأفعال البشـريةّ مسـتندةٌ إليهـا، وهـي مغـايرةٌ للقـوى الـّتي لا يـدرك المعـاني، وللـنّفس الـّتي لا 
بـأنّ العـداوة المتعلّقـة )ـذا الشّـخص لا تعقـل إلاّ متعلّقـةً بـه، فالمـدرك : ويبطـلُ . تدرك الجزئيـّات بـذاuا

  .لهما واحدٌ 
ذكّرة، لقوuّـا علـى الاسـترجاع بعـدَ الغيبوبـة، والكـلام فيـه  والحافظةُ، وهي خزانةُ الوهم ويسمّى متـ

  .كالخيال
  :أثبت الأوائل للنّفس النّباتيّة ثلاثَ قوى - ط

  .الغاذيةَ، وهي قوّةٌ حالَة في المغتذي، تحيلُ الغذاء إلى مشا)ه ليخلفَ بدلَ ما يتحلّلُ 
  .ليبلغَ إلى تمام النّشووالنّامية، وهي الّتي تزيدُ في أقطار الجسم على تناسب طبيعيّ 

  )٢(.والمولّدةَ، وهي الّتي تفصلُ جزءاً من فضل الهضم الأخير للمغتذي وتودعه قوّةً من مشيجه
  .الجاذبةُ للغذاء، والماسكةُ له حتى uضمه، الهاضمةُ، والدّافعةُ : فالغاذيةَ تخدمها أربعُ قوى

____________________  
  .التصديق: ج) ١(
  .شبحه: ج) ٢(

   



١٢٨ 

تحصــيلِ الخلــط المشــابه للمغتــذي بــالقوّة وتصــييره جــزءاً للعضــو، : فعــلُ الغاذيــة يــتمّ بــأمور ثلاثــةو 
وتشبيهه به في قوامه ولونه، فإذا انتقصت الرّطوبةُ الغريزيةُّ بعدَ سنّ الوقوف انحلّت، فانطفـت الحـرارةُ 

  .الغريزيةّ وبطل عملُها
والبـاقي، لأنـّه غـيرُ موجـود بعـدَ زوال الزاّئـل،  )١(لزاّئلبأنّ المحتاجَ إلى البدل ليس مجموعَ ا: ويشكلُ 

ولا الزاّئـلَ وحـده، ولا مجمـوع البـاقي والآتي، ولا الآتي؛ بـل إن كــان فالبـاقي، وهـو مسـاوٍ لـلآتي، فــلا 
وأمّا الباقي فلابـُدّ مـن بقـاء . يصحّ احتياجُه إليه، ولأنّ مداخلة الغذاء، توجبُ التّفريقُ الموجب للألم

ولــيس الصّــورة ولا المــادّةَ؛ لأنّ البــدنَ دائمــاً في التّحلّــل، ولــيس الــبعضُ أولى مــن البــاقي،  )٢(هشــيء فيــ
  .فيكونُ النّموُّ إحداثاً 

والأعضاء الغريبة إلى فاعل مختـار،  )٤(حاكمة بإسناد التّشكّلات مختلفة )٣(وأمّا المصوّرةُ، فالضّرورة
  .لا إلى قوّة لا حسَّ لها ولا إدراكَ 

وأثبـت الأوائـل النّفـوس . لائكة والجنُّ والشّياطينُ أجسامٌ قادرةٌ على التّشـكّلات المختلفـةالم - ي
وأنكر أوائـل المعتزلـةِ الجـنَّ، لأxّـا إن كانـت لطيفـةً لم تكـن قـادرةً علـى . الفلكيّةَ مجرّداتٍ هي الملائكة

  .طيفةً بمعنى الشّفافيّةويحُتمل أن تكونَ ل. شيء من الأفعال وإن كانت كثيفةً وجب أن نشاهدَها
____________________  

  .الزائد: ألف) ١(
  .منه: ج) ٢(
  .فالصورة: ألف) ٣(
  .العجيبة: ب، ج) ٤(

    



١٢٩ 

  الفصل الرّابع

  في أحكام الأعراض
  :وهي أربعةُ مباحثٍ 

لاّ الأعراضُ لا يصحّ عليها الانتقالُ عندَ الأوائل والمتكلّمين؛ لأنّ علّة تشخّصـه المحـلُّ، وإ - ألف
  .عن المحلّ، فلا يحلّ فيه؛ والملازمةُ ممنوعةٌ  )١(لكان مستغنياً بموجده ومشخّصه

لا يمكـــن قيـــامُ العـــرض بمثِلـــه المتكلّمـــين، خلافـــاً للأوائـــل ومعمّـــر، إذ لابـــدّ مـــن الانتهـــاء إلى  - ب
ن القيــام هنــا، والمــرادُ مــ. وهــو ممنــوعٌ، لجــواز اشــتراط المتوسّــط، كالحركــة، والسّــرعة. الجــوهر، فهــو المحــلّ 

  .الاختصاصُ النّاعتُ 
وادّعـــى أبـــو الحســـين الضـــروةَ في . الأعـــراض منهـــا مـــا يصـــحّ عليـــه البقـــاء، خلافـــاً للأشـــاعرة - ج

ذلك، فإناّ نعلمُ بالضرّورة بقاء السّـواد في القـار والبيـاض في القّطـن، كمـا نعلـمُ بقـاء الجسـم المشـاهد 
إلاّ لمــا وجـدت، فكـذا في الثــّاني، وإلاّ لـزم انتقــال الشّـيء مــن زمـانين، ولأxّـا ممكنــةٌ في الزمـان الأوّل و 

  .الإمكان الذّاتيّ إلى الامتناع الذّاتيّ 
____________________  

  .تشخّصه: ب، ج) ١(
   



١٣٠ 

والثــّاني ثابــتٌ دونَ ) ٢(.بــأنّ إمكــان البقــاء مغــايرٌ لإمكــان الوجــود المطلــق: )١(واعترضــناه في النّهايــة
  )٣(.تحالةُ الممكنالأوّل، ولا يلزمُ اس

بــأنّ البقــاء عـــرض، فــلا يقــوم بـــالعرض، وبــأنّ بقــاءه يســـتلزمُ امتنــاع عدمــه؛ إذ لا يعُـــدَم  :احتجّــوا
  )٤(.لذاته وإلاّ لصار ممتنعا؛ً ولا لطريان ضدّ، لأنّ شرطَ طريانه عدمُ الأوّل، فلو عُلّل به دار

عنــدَ ذلــك النّفــي إن لم يتجــدد شــيء لم ولا للفاعــل المختــار؛ لأنّ الإعــدامَ نفــيُ أثــر، لا إيجــادٌ، ف
  .البتة، وإن تجدّد فهو وجوديّ، فيكون إيجاداً، لا إعداماً  )٥(يكن للفاعل أثرٌ 

  .والكلامُ في عدمه كالكلام في عدم العرض. ولا لانتفاء الشّرط، لأنّ شرطه الجوهرُ، وهو باق
ادُ عدمـه إلى ذاتـه في الـزّمن الثاّلـث، ونمنع كونَ البقاء عرضاً، ويجوز قيامُ العرض بمثله، وجاز اسـتن

  .في الثّاني )٦(كما تجوّزونه
ونمنــع اشــتراط الطّريــان بانتفــاء السّــابق، ويجــوز اســتناد الإعــدام إلى الفاعــل، والصّــادرُ لا يجــبُ أن 

  يكونَ وجودياًّ، ونفيُ الوجود أثرٌ، كما أنّ 
____________________  

  .٣٠١ - ٣٠٠: الجزء الأوّل) ١(
  .والنطق: ج) ٢(
  .التمكن: ج) ٣(
  .١/٣٠١: الاحتجاج للأشاعرة كما في النهاية للمصنّف) ٤(
  .إيراد إليه: ج) ٥(
  .يجوّزونه: ج) ٦(

   



١٣١ 

ــل جــاز اشــتراط الباقيــة بــأعراض لا تبقــى. تحصــيله أثــرٌ  فــإذا . ونمنــع انحصــار الشّــرط في الجــوهر، ب
  .انقطع إيجادُها عدمت

لّــين، خلافــاً لأبي هاشــم في التــأليف ولــبعض الأوائــل في لا يمكــنُ حلــول عــرض واحــد في مح - د
  .الإضافات المتّفقة، وإلاّ لجاز حلولُ الجسم في مكانين

ــنّقضُ بامتنــاع حلــول الجســمين في مكــان واحــد بخــلاف العرضــين باطــلٌ، لأنّ الامتنــاع هنــاك  وال
  .عن العرض )١(للحجميّة المنفيّة

باطـلٌ، وإلاّ  - الحالّ في محـلّ هـو بعينـه حـالّ في آخـر بمعنى أنّ  - )٢(حلولُ عرض في محلّين: قيل
لاستغنى بكلّ منهما عن الآخر، فيكون محتاجاً إلى كلّ واحد منهما حـال غنـاه عنـه؛ وبمعـنى حلولـه 
في مجمـوع شـيئين صـارا باجتماعهمـا محــلا- واحـداً لـه، ممكـنٌ، كالعشــريةّ القائمـة بالآحـاد لمـا انضــمّت 

  .م في الوحدة كالكلام في العشريةّوالكلا. وقامت )ا وحده
____________________  

  .منتفيّة: ب) ١(
  .مجلسين: ج) ٢(

   



١٣٢ 

   



١٣٣ 

  المرصد الخامس

  إثبات واجب الوجود تعالى وصفاته في

  وفيه مقاصد
   



١٣٤ 

   



١٣٥ 

  الأوّل] المقصد[

  في إثبات واجب الوجود تعالى
  :فات، فلأقسام أربعةويستدلّ عليه إمّا بالإمكان أو الحدوث، إمّا في الذّات أو الصّ 

يرّه وكثرتــه، وســيأتي أنّ الواجــب واحــدٌ، بــاق، وكــلّ ممكــن فلابــدّ لــه مــن  - ألــف العــالمُ ممكــنٌ لتغــ
  .مؤثرّ، فإن انتهى إلى الواجب فالمطلوب، وإلاّ تسلسل أو دار؛ وهما باطلان بما تقدّم

ا بعرضـه القـائم بـه الأجسامُ متساوية في الجسـميّة علـى مـا مـرّ، فاختصـاصُ كـلّ واحـد منهـ - ب
  .أمرٌ ممكنٌ فلابدّ له من مؤثرّ

عليـه (الأجسام حادثة، على ما تقدّم، فلابدّ لها من محُدِث بالضّـرورة، وهـي طريقـة الخليـل  - ج
حدث إن كان قديماً واجباً فالمطلوبُ، وإلاّ تسلسل) السلام

ُ
  .فالم

ا؛ً فلابـــدّ لـــه مـــن مـــؤثرّ، ولـــيس هـــو النّطفـــةُ تنقلـــبُ علقـــةً ثمّ مضـــغةً، ثمّ لحمـــاً وعظمـــاً ودمـــ - د
ؤثرّ حكــيم ويمتنــعُ مــؤثرّ، ولــيس هــو الإنســانَ، ولا أبــواه . الإنســانَ، ولا أبــواه بالضّــرورة، فلابــدّ مــن مــ

ويمتنـعُ اسـتناد هـذه الآثـار الغريبـة إلى القـوّة المولـّدة، فإنـّه لا شـعورَ . بالضّرورة، فلابدّ من مؤثرّ حكيم
  لها ولا اختيارَ،

   



١٣٦ 

  .صدر عنها شيءٌ واحدٌ ويكونُ شكله الكرةَ فكان ي
ــّـه كمـــا يـــدلّ علـــى إثبـــات الصّـــانع يـــدلّ علـــى وجوبـــه، بخـــلاف بـــاقي  والطريـــق الأوّل أقواهـــا، فإن

  .الطرق، لافتقارها في الدّلالة على الوجوب إلى الأوّل
ــــ اً واعلــــم أنّ ثبــــوتَ الواجــــب قريــــبٌ مــــن البديهــــة، لأنّ هنــــا موجــــوداً بالضّــــرورة، فــــإن كــــان واجب

  .فإن تسلسل فمجموعُ الأمور الممكنة ممكنٌ لابدّ له من علّة. فالمطلوبُ، وإلاّ كان ممكناً 
ولا يكفــي في وجــود الممكــن مطلــقُ العلـّـة، بــل لابــدّ مــن علـّـة تامّــة يصــيرُ معهــا واجبــاً، وبــدوxا 

  .ممتنعاً 
ت ممكنــةً، فــإن كانــت علّــةً فالعلّــةُ التّامّــةُ cمــوع الممكنــات يجــبُ أن تكــونَ واجبــةً، لأxّــا لــو كانــ

تامّـــةً لكـــلّ واحـــد مـــن الممكنـــات كانـــت علــّـةً لنفســـها، لأxّـــا مـــن جملـــة الممكنـــات، وإن كانـــت علّـــةً 
لبعض الممكنات دونَ بعض كانت جزءاً من العلّة التامّة cموع الممكنات، وهي بعينها علـّةٌ cمـوع 

  .قدّم من إبطال التّسلسل والدّورالممكنات، فيلزمُ كونُ الشّيء جزءاً من نفسه، ولما ت
   



١٣٧ 

  المقصد الثاّني

  في صفاته تعالى
  وفيه فصلان

  الأوّل] الفصل[

  في الصّفات الثبّوتيّة
  وفيه مطالب

  موجود - تعالى - في أنهّ: الأوّل] المطلب[
والثبّـــوت الوجـــود بالضّـــرورة، ولأنــّـه لـــو لم يكـــن موجـــوداً . قـــد تقـــدّم إثبـــاتُ واجـــب الوجـــود تعـــالى

  .معدوماً، إذ لا واسطةَ بينُهما، والعدمُ لا يصلحُ للمبدائيّةلكان 
مبــــدأ للمتقــــابلات، كــــالوجود والعــــدم، والوجــــوب وقســــيميه،  - تعــــالى - إنــّــه: والملاحــــدةُ قــــالوا

والوحدة والكثرة؛ ومبدأ المتقابلات لا يتّصفُ بأحدها، فهو لـيس بموجـودٍ بـالمعنى المقابـل للعـدم، ولا 
  بالمعنى )١(بواحدٍ 

____________________  
  .ولا واجب: ب) ١(

   



١٣٨ 

ل لعــدم المبدائيّــة،  المقابــل للكثــرة، ولا واجــب بــالمعنى المقابــل للإمكــان، بــل ولا مبــدأ بــالمعنى المقابــ
ولا مُبدع بالمعنى المقابل لنقيضه، وهـو موجـودٌ وواحـدٌ ومُبـدعٌ مـن حيـثُ كونـه مبـدأً للوحـدة والكثـرة، 

  .وهذا الكلام لا فائدةَ فيه محصّلةً . بإزاء الوجود )١(وّرومبدع للوجود والعدمَ المتص
  قادرٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب الثاني

يفعــلُ مــع جــواز ألاّ يفعــل، بــل إذا شــاء أن يفعــل فعــل، وإذا شــاء  - تعــالى - والمــرادُ منــه هــو أنـّـه
لٌ، وإلاّ لــز . أن يــترك تــرك، لأنــّه لــو لم يكــن كــذلك لكــان موجَبــاً  م قِــدَمُ العــالم أو حدوثــُه والتّــالي باطــ

  .تعالى، وهما باطلان
العـــالمُ إن كـــان صـــحيحَ الوجـــود في الأزل التزمنــا القِـــدَمَ، وإلاّ لم يجـــب القـــدرةُ، لتوقــّـف : لا يقُــال

الأثـــر علـــى القابـــل كالفاعـــل، ولإمكـــان الواســـطة، ولأنّ الفاعـــل إن اســـتجمع جميـــعَ جهـــات المؤثريــّـة 
  .ل، فلا قدرةَ، ولأنّ الترّك غيرُ مقدور، لأنه عدمٌ، فكذا الفعلامتنع الترّك وإلاّ امتنع الفع

لأنـّـــا نقـــــول العـــــالمُ صـــــحيحُ الوجــــود في الأزل إن اســـــتند إلى الموجـــــب، مســـــتحيلٌ إن اســـــتند إلى 
سلّمنا استحالته مطلقاً، لكن وجوده قبل أن وجـد لا يخُرجُـه عـن الحـدوث، فكـان يجـبُ أن . القادر

لعلّة التّامّة وانتفاء المانع، والواسطة باطلةُ بالإجماع، ولأxّا ممكنـةٌ، فتكـون يوجد قبل وجوده، لوجود ا
  .من العالم، فلا تعقَلُ واسطة بينَ الواجب والعالم

____________________  
  .المتصرر: ألف) ١(

   



١٣٩ 

لَ عــن القــدرة، لأنّ المختــار إذا  أخــذ مــع وامتنــاعُ الــترّك باعتبــار اســتجماع الشّــرائط لا تخُــرجُ الفاعــ
ومعــنى الاختيــار اســتواء الطــرفين . قدرتــه تســاوى الطرفــان بالنّســبة إليــه، وإن ضــمّ إليــه الــدّاعي وجــب

  .والقادر هو الّذي يصحّ أن يفعل وأن لا يفعل، لا أن يفعل الترّك. بالنّسبة إلى القدرة وحدها
  عالمٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب الثالث

فعـل الأفعـال المحكمـة المتقنـة، وكـلّ مـن   - تعـالى - سـفة عليـه؛ لأنـّهاتفّق العقلاء إلاّ قـدماء الفلا
فيكون عالما؛ً لأنّ المختـار هـو . مختارٌ  - تعالى - والمقدّمتان ضروريتّان ولأنهّ. كان كذلك فهو عالمٌ 

  .الّذي يفعل بواسطة القصد
حكــم قــد يصــدرُ مــرةًّ اتفاقــاً عــن الجاهــل، فجــاز التّعــدد، ولأنّ : لا يقــالُ 

ُ
كثــيراً مــن الحيوانــات   الم

 تفعلُ أفعالاً محُكمةً، وليست عالمةً، كالزنّبور، والمحتذى ولأنّ العلم نسبة، فتغاير الـذات، فيكـون االله
  .محلا- للأمور الكثيرة - تعالى -

والحيوانـات عالمـةٌ بمـا يفعلـه مـن . الضّرورة قاضيةٌ بالفرق بينَ وقوع المحكم نـدرةً ودائمـاً : لأناّ نقول
  .، وكذا المحتذى، والنّسب عدميّةٌ والحلول اعتباريٌّ )١(مور المحكمةالأُ 

____________________  
  .الأُمور المحكم: ألف) ١(

    



١٤٠ 

  حيٌّ  - تعالى - في أنهّ: المطلب الرابع
أنـّه لا يسـتحيلُ أن : فعند أبي الحسين والأوائل، أنّ معنـاه. اتفّق العقلاء عليه، واختلفوا في معناه

  .قادرٌ عالمٌ، فيكونُ حيّاً بالضّرورة - تعالى - مَ، وقد ثبت أنهّيقدرَ ويعل
وعندَ الأشاعرة وجماعة من المعتزلة أنهّ من كان على صفةٍ لأجلها يصحّ أن يعلـمَ ويقـدرَ لأنـه لـو 
لٌ، لأنّ المقتضــي للصــحّة  لا ذلــك لم يكــن حصــول هــذه الصّــحة أولى مــن عــدم حصــولها؛ وهــو باطــ

  .ها من الذّوات بحقيقتهاذاتهُ المخالفةُ لغير 
  مريدٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب الخامس

 تعـالى - عليه واختلفوا في معناه، فعندَ أبي الحسـين أنـّه نفـسُ الـدّاعي، وهـو علمُـه) ١(اتفّق العلماء
  .بما في الفعل من المصلحة الدّاعية إلى الإيجاد أو المفسدة الدّاعية إلى الترّك -

وعنــد الكعــبيّ أنّ معنــاه في أفعــال . بــارةٌ عــن كونــه غــيرَ مغلــوب ولا مســتكرهوعنــد النّجــار أنـّـه ع
  .نفسه كونهُ عالماً )ا، وفي أفعال غيره كونهُ آمِراً )ا

  وعند الأشاعرة وأبي هاشم أنهّ من كان على صفة لأجلها يصحّ منه
____________________  

  .العقلاء: ب، ج) ١(
   



١٤١ 

  .ون آخر أو بإيقاعه على وجه دونَ وجهتخصيص الفعل بالإيجاد في وقت د
بـــالمعنى المطلـــق أنّ العـــالم حـــادث، فتخصـــيصُ إيجـــاده  - تعـــالى - ويـــدلّ علـــى ثبـــوت الإرادة لـــه

بوقـتٍ دونَ مــا قبلــه ومـا بعــده، مــع جوازهمـا، يفتقــرُ إلى المخصّــص، ولـيس القــدرة، لتســاوي نســبتها، 
يره مــن المقــدورات يســتدعي ولا العلــم لتبعيتــه، فهــو الإرادةُ، ولأنّ تخصــيص مــا  وجــد بالإيجــاد دونَ غــ

  .مخصّصاً هو الإرادةُ 
ـــا أمـــرهُ بالطاّعـــة، وxيـــه عـــن المعصـــية، وهمـــا يســـتلزمان الإرادة  ويـــدلّ علـــى إثبـــات إرادة الفعـــل منّ
والكراهــة، خلافــاً للأشــعريةّ الــّذين أثبتــوا الطلــبَ مغــايراً لــلإرادة، لعــدم تعقّلــه، وإلــزامُهم بتمهيــد عــذر 

  .د الضّارب عبده للمخالفة إذا أمره مشتركٌ السيّ 
  مُدرِكٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب السّادس

: سميع بصـيرٌ، واختلفـوا، فقـال أبـو الحسـين والكعـبيّ والأوائـل - تعالى - اتفّق المسلمون على أنهّ
عــداه  إنّ معنـاه علمـه بالمسـموعات والمبصــرات، لاسـتحالة أن يكـونَ هـو الإحســاسَ بـالحواس ولا مـا

  .عالم بكلّ معلوم، وللسّمع - تعالى - غير العلم، لأنهّ غيرُ معقول، وسيأتي أنهّ
وأثبــت الجبُائيّــان والأشــعريّ والسّــيّد المرتضــى والخــوارزميّ أمــراً زائــداً علــى العلــم، لأنّ إدراكنــا زائــدٌ 

  على علمنا؛ للفرق بينَ العلم عندَ المشاهدة وبينه
   



١٤٢ 

حيٌّ، فإدراكه زائـد، والمقـدّماتُ  - تعالى - لك كونُ المدرك حيّاً، وااللهوالمقتضي لذ. عندَ عدمها
  .ضعيفةٌ 

حـيّ، فيصـحُّ أن يتّصـف بالسّـمع والبصـر، وكـلّ مـن صـحّ  - تعـالى - ثمّ استدلّوا على ثبوتـه بأنـّه
  .محُال - تعالى - اتّصافه بصفة وجب أن يتّصف )ا أو بضدّها، وضدّها نقصٌ، وهو على االله

اسـتنادُ ذلـك إلى النّقـل، ولا يجـبُ صـحّةُ اتّصـاف الحـيّ بالسّـمع والبصـر، فـإنّ أكثـرَ الهـوامّ  والحقّ 
وكثــيرٌ مــن الهــوامّ لا ســمَ لهــا ولا ) ٢(والدّيــدان. لا بصــرَ لهمــا )١(والسّــمك لا سمــعَ لهــا، والعقــربُ والخلَُــدُ 

  )٣(.أشخاصها منهما فلو لم يمتنع اتّصاف تلك الأنواع بالسّمع والبصر لما خلا جميعُ . بصرَ 
ولا يجـبُ اتّصـاف . وإذا جاز أن يكونَ بعـضُ فصـول الأنـواع مـزيلاً لتلـك الصّـحة بطلـت الكليـّة

نعــم يجــبُ أن يتصــف القابــل للصّــفة )ــا أو بعــدمها، ونمنــع كــونَ . الشّــيء بأحــد الضّــدّين كالشّــفاف
  .ضدّهما نقصاً في حقّه تعالى

ولا يجــبُ العموميــّةُ، لانتفــاء القابليــّة،  . مخالفـةٌ لحياتنــا - لىتعــا - والقيـاسُ باطــلٌ، علــى أنّ حياتــه
  .كما أنّ حياتنا مصحّحةٌ للشهوة والنّفرة دونَ حياته تعالى

____________________  
  .الجراد: ج) ١(
  .الدّيران: ج) ٢(
  .منها: ج) ٣(

   



١٤٣ 

  متكلّمٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب السّابع
ً   وGََمَّ ابُّ مُوnَ (لـه تعـالى، اتفّق المسلمون على ذلـك، لقو  ، ولا دورَ؛ لأنـه إثبـاتٌ )١()تكَْلِيما

  .بإخبار الرّسول المعلوم صدقه بالمعجزة، ولأنهّ قادرٌ على كلّ مقدور - تعالى - لكلامه
واختلفـــوا، فعنـــدَ المعتزلـــة، أنـّــه خلـــق في أجســـام جماديــّـة أصـــواتاً دالــّـةً علـــى معـــان مخصوصـــة، فهـــو 

  .المعنى متكلّمٌ )ذا
يـدلُّ . والأشاعرة جوّزوا ذلك، لكن اثبتوا معنىً نفسانيّاً قائماً بذات المتكلّم مغـايراً للعلـم والإرادة

واحدٌ ليس بأمر ولا xي ولا خبر؛ لأنـّه  - تعالى - عليه هذه الحروف والأصواتُ وأنهّ قديمٌ في حقّه
  .تّصفاً بضدّه، وهو نقصٌ فلو لم يكن موصوفاً به كان م. حيّ يصحّ اتّصافه بالكلام

وأفعــالُ العبــاد ) ٢(لمـّـا جــاز عليهــا التّقــدّم والتــّأخّرُ أثبتنــا الإرادةَ المخصّصــةَ، - تعــالى - ولأنّ أفعالــه
متردّدةٌ بينَ الحظر والإباحة وغيرهما من الأحكام فلابدّ من مخصّص غير الإرادة، لأنهّ قد يأمر بمـا لا 

  .هو الطلبُ النّفسانيّ، ولأنهّ مَلِك مُطاعٌ، فله الأمرُ والنّهيُ  يريدُ وبالعكس، فهو الكلام الّذي
ومـا ذكرتمـوه غـيرُ . فـرع تصـوّر المسـتدل عليـه )٤(بأنّ الاستدلال علـى الإثبـات: المعتزلة )٣(اعترضت

  متصور ويمنع صحة اتّصافه تعالى به،
____________________  

  .٤/١٦٢: النساء) ١(
  .اثبت إرادة مخصوصة: ج) ٢(
  .اعترض: ألف) ٣(
  .إثبات ممنوع وما التزموه: ب/ إتيان: ج) ٤(

   



١٤٤ 

ويمنـــع وجـــوب الاتّصـــاف بأحـــدهما وكـــون الضّـــدّ نقصـــاً، بـــل ثبوتـــه نقـــصٌ، إذ أمـــرُ المعـــدوم وxيُـــه 
خصّـص إمّـا الصّـفات أو الوجـوه والاعتبـارات الـّتي تقـع . وإخباره سـفهٌ 

ُ
والأحكـام عقليـّةٌ لا سمعيـّةٌ فالم

  .ويقبح الأمر بما لا يريدُ  عليها الأفعال،
طــاعُ إن . وتمهيــدُ العــذر في قتــل العبــد بإيجــاد صــورةٍ، الأمــر، وهــو مشــترك بــين الطلــب والإرادة

ُ
والم

  .عنوا به نفوذَ قدرته في جميع الممكنات فهو حقٌّ، وإن عنوا ما طلبوه منعناه
  في أحكام هذه الصّفات وهي إحدى عشر بحثاً : المطلب الثاّمنُ 

ب جماعة من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ هذه الصّفات وجوديـّةٌ وإلاّ لصـحّ حملُهـا علـى ذه - ألف
ـــل وأبي . المعـــدوم والملازمـــةُ ممنوعـــةٌ، فـــإنّ كثـــيراً مـــن العـــدميّات يمتنـــعُ حملـــهُ علـــى المعـــدوم، وعنـــدَ الأوائ

  .وإلاّ لزم تعدّدُ القدماء. الحسين أxّا ليست وجوديةًّ 
الخـــــارج وإن كانـــــت زائـــــدةً في التّعقّـــــل، وهـــــو اختيـــــارُ الأوائـــــل وأبي هـــــي نفـــــسُ الـــــذّات في  - ب

الحسين، لمـا تقـدّم، ولأنّ الوجـود لـو كـان زائـداً كـان ممكنـاً، لأنـّه وصـفٌ للماهيـّة، فـلا يكـونُ واجبـاً، 
 )١(ولأنّ مــــؤثرّه إمّــــا الماهيّــــةُ لا بشــــرط الوجــــود، فالمعــــدومُ مــــؤثرّ في الموجــــود أو بشــــرطه،. هــــذا خُلــــفٌ 

  .أو يدور أو غيرها، فيفتقر إلى الغير )٢(سلسلفيت
____________________  

  .لشرطه: ج) ١(
  .فتسلسل: ألف) ٢(

   



١٤٥ 

واجـب الوجـود موجـودٌ، وبـين : وعندَ جماعة من المعتزلـة والأشـاعرة أxّـا زائـدةٌ، للمغـايرة بـينَ قولنـا
جــود واجــبُ الوجــود؛ ولأنـّـا قــد واجــبُ الو : وللاســتفادة بكــلّ منهمــا، بخــلاف قولنــا. إنـّـه قــادرٌ : قولنــا

  .في الصّفات، وكلّ ذلك يدلٌّ على المغايرة الذّهنيّة )١(نعلمُ الذّات ونشكّ 
هــذه الصّــفات أزليّــةٌ وإلاّ لافتقــرت إلى مــؤثرّ، فــإن كــان ذاتــه دار، وإن كــان غــيره افتقــر إلى  - ج

  .غيره، ولأنّ تأثيره في غيره يستلزم ثبوuا، فهي ثابتة قبل علّتها
هذه الصّـفات ذاتيـّةٌ عنـدَ المعتزلـة والأوائـل، لامتنـاع اسـتنادها إلى غـير ذاتـه، لمـا تقـدّم، وعنـدَ  - د

  .الأشعريةّ أxّا معلّلةٌ بالمعاني، فهو قادرٌ بقدرة، عالمٌ بعلم، حيّ بحياة، إلى غير ذلك من الصّفات
القادريـّة، وهمـا صـفتان زائـدتان مـنهم إنّ العلـمَ نفـس العالميـّة، والقـدرة نفـس ) الأحـوال(قال نفاةُ 

  .صفةٌ معلّلةٌ بمعنى قائم به، وهو العلم - تعالى - إنّ عالميتّه: على الذات وقال مثبتوها
 )٢(إرادته إمّا نفسُ الدّاعي، كما تقدّم، أو أمرٌ زائدٌ عليـه مسـتندٌ إلى ذاتـه، كاختيـار النّجّـار، - هـ

بــإرادةٍ حادثـةٍ لا في محــلّ؛ إذ لــو كـان مريــداً لذاتــه لعمّــت  وعنــد الجبـّائيين أنـّـه مريــدٌ . خلافـاً للجمهــور
إرادتــه، كــالعلم، فيريــدُ الضّــدّين، أو لإرادةٍ قديمــةٍ لــزم ثبــوتُ القــدماء، أو لإرادة حادثــة في ذاتــه كــان 

  محلا- 
____________________  

  .نشكّل: ألف) ١(
  .كاختيار المختار: ب) ٢(

   



١٤٦ 

يّاً رجع حكمها إليه، وإلاّ استحال حلولها فيه، ووجودُ إرادة فإن كان ح. للحوادث، أو في غيره
  .لا في محلّ غيرُ معقول

صدقٌ، لقبح الكذب عقلاً، فلا يصدر عنه، ولأنّ الكذبَ إن كان قـديماً  - تعالى - خبره - و
ــالي باطــل، للعلــم بإمكــان صــدور الصّــدق مــن العــالم بالشّــيء والأخــيرُ . اســتحال منــه الصّــدق، والتّ

ل الأشاعرة ولا يتمّ، لبنائه على أنّ الكلامَ القديمَ هو عـين الخـبر، وأنـّه خـبرٌ واحـدٌ، ولعـدم دلالتـه دلي
  .على صدق الألفاظ

ومنـع الأوائــل . تتعلـّقُ بكــلّ مقـدور، للتّســاوي في العلـّة الــّتي هـي الإمكــانُ  - تعــالى - قدرتـه - ز
ومنـع الثنّويـّةُ واcـوس مـن صــدور . لـو صـح مـن صـدور اثنـين عنـه، لأنـّه بسـيط، ولا يتـأتّى في القــادر

وعنـوا )مـا ملكـاً . فعنـد اcـوس فاعـلُ الخـير يـزدانُ وفاعـل الشّـرّ أهـرمن. شـرّيراً ) ١(الشّرّ عنه، وإلاّ كان
ــــزهٌّ عــــن فعــــل الخــــير والشــــرّ  - وشــــيطاناً، وااللهُ  ــــك. من ــــور والظلّمــــة وكــــذا  )٢(والمانويــّــةُ تســــند ذل إلى النّ

  .الدّيصانيّة
جميعهم أنّ الخيرّ هو الّذي يكون جميع أفعاله خـيراً، والشّـرّيرَ هـو الـّذي يكـون جميـع أفعالـه وعند 

وإذا أمكــن أن يكــون . والخــيرُ والشّــرّ لا يكونــان لــذاuما خــيراً وشــراًّ، بــل بالإضــافة إلى غيرهمــا. شــراًّ 
ــك الشّــيء شــيء واحــد بالقيــاس إلى واحــد خــيراً وبالقيــاس إلى غــيره شــراًّ أمكــن أن يكــونَ ف ل ذل اعــ

  .واحداً 
____________________  

  .لكان: ج) ١(
  .يستند وكذا: ب/ يستندوxما: ج) ٢(

   



١٤٧ 

والاسـتحالة مـن . ومنع النّظامُ من قدرته على القبيح، لأنهّ محالٌ، لدلالتـه علـى الجهـل أو الحاجـة
  .جهة الدّاعي، لا من حيث القدرة

عدمـه لوجوبـه أو امتناعـه وهـو ينفـي القـدرة، والعلـمُ ومنع عَبّاد من قدرته على ما علم وقوعـه أو 
  .تابعٌ 

ـــا طاعـــةٌ أو ســـفهٌ، وهمـــا وصـــفان لا  ومنـــع البلخـــيُّ مـــن قدرتـــه علـــى مثـــل مقـــدور العبـــد؛ لأنـــه إمّ
  .يقتضيان المخالفة الذّاتيّة

ومنـع الجبُائيــّان مـن قدرتــه علـى عــين مقــدور العبـد، لامتنــاع اجتمـاع قــدرتين علـى مقــدور واحــد؛ 
إن وقـع )مـا اسـتغنى بكـلّ منهمـا عـن الآخـر، وإن لم يقـع )مـا كـان المـانعُ هـو وقوعـه بـالآخر،  لأنهّ

  .فيقع )ما حال ما لا يقعُ )ما وإن وقع بأحدهما لم يكن الآخر قادراً، والأخيرة ممنوعةٌ 
 فلـو اخــتصّ . متعلــّقٌ بكـلّ معلـوم، لأنـّـه حـيّ، فيصــحّ أن يعلـم كـلّ معلــوم - تعـالى - علمُـه - ح

تعلقـه بــالبعض افتقــر إلى مخصّـص، وهــو محــال ولأنـّـه يصـحُّ أن يعلــم كــلّ معلـوم، فيجــب، لأxّــا صــفةٌ 
  .نفسيّةٌ متى صحّت وجبت

وبيــانُ المقــدّم، أنـّـه حــيٌّ، وهــو يصــحّ أن يعلــم كــلّ معلــوم، لأنّ الحــيّ هــو الـّـذي لا يســتحيل أن 
  .ونسبةُ الصّحّة إلى الكلّ واحدةٌ . يعلم

  .وينتقضُ بعلمنا بأنفسنا. من علمه بذاته، لأنهّ إضافةٌ فيستدعي المغايرة وبعض الأوائل منع
  وينُتقضُ . ومنهم من منع علمه بغيره، لاستحالة حلول صور في ذاته

    



١٤٨ 

عنـه أبلـغ في الحصـول مـن الصّـورة  )١(بعلم الواحد بنفسـه، ولأنـّه إضـافةٌ، لا صـورةٌ، ولأنّ الصّـدور
  .اركة المعقول، ثم تلك الصّورة تعلمُ بذاuا، فهنا أولىالمنتزعة الصّادرة عن العاقل لمش

ــث هــي متغــيرّةٌ إلاّ علــى وجــه كلـّـيّ، فــلا يعلــم أنّ  ومــنهم مــن منــع مــن علمــه بالجزئيـّـات مــن حي
  .المتغيرّ وقع أو سيقع؛ لأنهّ عند عدمه إن بقى العلمُ لزم الجهل، وإلاّ كان متغيرّاً 

  .يوجد هو غير العلم بالوجود حينَ الوجودوأجاب بعضهم بأنّ العلم بأنّ الشّيء س
ــرَ في الإضــافات كتغــيرّ المقــدور المســتلزم  وهــو غلــطٌ، لاســتدعاء العلــم المطابقــةَ، بــل الحــقُّ أنّ التّغيـّ

  .تغيرّ إضافة القدرة، لا القدرة
. فهـــو قـــديمٌ أزليّ بـــاقٍ ســـرمديٌّ . وجـــوبُ وجـــوده لذاتـــه يقتضـــي امتنـــاعَ عدمـــه في وقـــتٍ مّـــا - ط
ولأنّ . لذاتـه لا لبقـاء يقـوم بـه، خلافـاً للأشـعريّ، وإلاّ افتقـر في وجـوده إلى غـيره، هـذا خُلـفٌ  وبقاؤه

  .بقاءه باق فيتسلسل أو يدور إن بقى بالغير أو بالذّات، وإن بقى لذاته كان أولى بالذّاتيّة
لوجــود لأكثــر مــن ومفارقــة ا )٢(والتّحقيــق أنّ البقــاء يــراد بــه امتنــاع خــروج الــذّات الثّابتــة عــن ثبوuــا

لأنـّه لا  )٣(والثاّني منتـفٍ،. زمان واحد بعدَ الزّمان الأوّل، والأوّل ثابتٌ في حقّه تعالى، لا زائدَ عليها
  )٤(.يعقلُ فيما لا يكونُ فانياً 

____________________  
  .المصدور: ج) ١(
  .ثباuا: ج) ٢(
  .مفتقرٌ : ب) ٣(
  .زمانياً : ب، ج) ٤(

   



١٤٩ 

الكلّ أعظم من الجـزء لا يمكـن وقوعـه في زمـان أو في جميـع الأزمنـة، كمـا لا  كما أنّ الحكم بأنّ 
  .وهو بناءً على أنّ التّغيرّ يستدعي الزّمان. يقال إنهّ واقعٌ في مكان أو في جميع الأمكنة

قدرتــُه، علمــه؛ وإرادتــه كافيــةٌ في الإيجــاد، لوجوبــه عنــد اجتماعهمــا، خلافــاً لــبعض الحنفيّــة،  - ي
رَادَ شَـيئْاً (: والمكوّن محدث، لقوله تعالى. التّكوين صفة أزليّة الله تعالى حيث أثبتوا

َ
مْـرُهُ إذَِا أ

َ
إِغّمَا أ

ــونُ  ــولَ َ_ُ كُــن فَيكَُ ن فَقُ
َ
، وهــو المســمّى بــالأمر، والكلمــة )الكــون(متقــدّمٌ علــى ) كــن(فـــ  )١()أ

ة وجـود المقـدور، والتّكـوين مـؤثرّ في والتّكوين والاختراع والإيجاد والخلـق، ولأنّ القـدرة مـؤثرّةٌ في صـحّ 
  .نفس وجوده

. وهــو غلـــطٌ، لأنّ التّكـــوين إن كـــان قـــديماً لـــزم قـــدم الأثـــر، لأنــّـه نســـبةٌ، وإن كـــان محـــدثاً تسلســـل
لا يــدلّ علــى إثبــات صــفة زائــدة علــى القــدرة، والقــدرةُ لا تــأثيرَ لهــا في صــحّة الوجــود، ) كــن(وقولــه 

  .لأxّا ذاتيّةٌ للممكن
صــفةً ) الاســتواء(صــفةً وراء الوجــود، و) الوجــه(صــفةً وراء القــدرة، و) اليــد(الأشــعري  أثبــت - يــا
وأثبــت عبــد االله بــن ســعيد . إدراكَ الشّــمّ والــذّوق واللّمــس ثــلاثَ صــفاتٍ  )٢(وأثبــت القاضــي. أُخــرى

  صفةً مغايرةً للبقاء، و) القدم(
____________________  

  .٣٦/٨٢: يس) ١(
شــرح الأُصــول : لجبــار بــن أحمــد المعــروف بقاضــي القضــاة، مــن أئمــة المعتزلــة، لــه مصــنّفات منهــاهــو أبــو الحســن عبــد ا) ٢(

  .٣/٢٧٣: الأعلام. هـ٤١٥الخمسة، تنزيه القرآن من المطاعن، المغني، مات سنة 
   



١٥٠ 

  .ولا دليل على شيء من ذلك. صفاتٍ غيرَ الإرادة) الرّضا(و) الكرم(و) الرّحمة(
ى السّـبعة، لأنـّا كلّفنـا بالمعرفـة، وإنمّـا تحصـل بمعرفـة الصّـفات، فلابـُدّ وجزم آخرون بنفي ما زاد عل

من طريق، ولـيس إلاّ الاسـتدلال بالآثـار والتنّزيـه عـن النّقصـان، وإنمّـا يـدلاّن علـى السّـبعة، ونمنـع مـن 
  .التّكليف بكمال المعرفة

   



١٥١ 

  الفصل الثاّني

  في الصّفات السّلبيّة
  ]:اثنا عشر[وفيه مطالبُ 

  ليس بمتحيّز - تعالى - في أنهّ: الأوّل] لبالمط[
اتفّق العقلاء عليه، خلافاً للمجسّمة، لأنّ كلّ متحيّز لا ينفكّ عـن الحركـة أو السّـكون، فيكـون 
محُــدَثاً، ولأنـّـه حينئــذ إمّــا جســمٌ فيكــون مركّبــاً فيكــون حادثــاً أو جــزءاً لا يتجــزأّ، وهــو غــير معقـــول، 

فـالعلمُ . ة والعلم غـير المتنـاهيين، ولأنـّه لـو كـان جسـماً لكـان مركّبـاً لامتناع اتّصاف مثل ذلك بالقدر 
والظـواهر متأوّلــةٌ، وعجـزُ الــوهم لا . الحاصـل لأحـد الجــزأين لـيس هــو الحاصـل للآخــر، فيتعـدد الآلهــةُ 

  .يعارضُ القطع العقليّ 
  لا يحلّ في غيره - تعالى - في أنهّ: المطلب الثاّني

وهـو . جـود بموجـود آخـر علـى سـبيل التبّعيـّة بشـرط امتنـاع قيامـه بذاتـهالمعقول من الحلول قيـامُ مو 
لّ يســتحيلُ حلولــه فيــه ل بــأنّ الغــنيّ عــن المحــ فــإن كــان . محــالٌ في حــقّ واجــب الوجــود، ولقضــاء العقــ

  حالا- في الأزل لزم قدم المحلّ، وإن لم يكن تجدّدت الحاجة، ولأنّ حلول الشّيء في غيره إنمّا 
   



١٥٢ 

  .ن الحالُّ إنمّا يتعينُّ بواسطة المحلّ، وواجب الوجود لا يتعينُّ بغيرهيتصوّر لو كا
 )١(حالٌّ في - تعالى - وعند الصّوفيّة أنهّ. حالٌّ في المسيح - تعالى - وعندَ بعض النّصارى، أنهّ

، فهو إذن ليس بعرض ولا صورة، لافتقارهما إلى المحلّ . العارفين   .والكلّ محالٌّ
  مخالفٌ لغيره لذاته - تعالى - ي أنهّف: المطلب الثاّلث

مســـاويةٌ لســـائر الـــذّوات في الذّاتيـّــة، ويخالفهـــا بحالـــة  - تعـــالى - ذهـــب أبـــو هاشـــم إلى أنّ ذاتـــه
وهــي الحالــة الإلهيّــة لأنّ مفهــومَ . توجــبُ الأحــوال الأربعــة، أعــني الحييّــة والعالميّــة والقادريــّة والموجوديــّة

أمــرٌ اعتبــاريٌّ لــيس نفــسَ  )٢(وهــو غلــطٌ؛ لأنّ هــذا المفهــوم. بر عنــهالــذّات هــو مــا يصــحّ أن يعلــم ويخُــ
  .الحقائق الثاّبتة في الأعيان، بل من المعقولات الثاّنية

ولا يمكــن تســاوي كــلّ الــذّوات، لأنّ اختصــاصَ بعضــها بمــا يوجــب المخالفــة إن لم يكــن لمــرجّح  
  .كان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن، لا لمرجّح، وإلاّ تسلسل

____________________  
  .حالٌّ في الأبدان العارفين: ج) ١(
  .هذا المفهوم ليس أمر اعتباري: ج) ٢(

   



١٥٣ 

  غيرُ مركّب - تعالى - في أنهّ: المطلب الرّابع
إلى جزئه، وجزؤه غيره، وكلّ مفتقرٍ ممكنٌ، وواجبُ الوجود لـيس  )١(كلُّ مركّب ممكنٌ، لأنهّ يفتقرُ 

، أعني المادّة والصّورة، ولا عقليّة، أعني الجنس والفصل، ولا مقداريـّة؛ بممكن، فليس له أجزاءُ ماهيّة
ولا يتركّــب عنــه غــيره، فلــيس جنســاً ولا فصــلاً ولا نوعــاً ينــدرج تحتــه أفــرادٌ، ولا يتركّــب عنــه غــيره، إذ 

  .يستحيل أن ينفعل عن غيره
  لا يتحدُ بغيره - تعالى - في أنهّ: المطلب الخامس

امتنـــاع الاتحّـــاد، إلاّ فرفوريـــوس والـــرئّيس في بعـــض   )٢(تكلّمـــين والحكمـــاء إلى اتفـــق العقـــلاء مـــن الم
ــل  كتبــه، لأنّ الشّــيئين بعــدَ الاتحّــاد إن بقيــا موجــودين فهمــا اثنــان لا واحــدٌ، وإن عُــدما فــلا اتحّــادَ، ب

نعـم . وهـذا حكـمٌ عـامٌّ في كـلّ الماهيـّات. حدث ثالثٌ، وإن عُدم أحدهما لم يتّحد المعـدوم بـالموجود
: الاتحّادُ باcاز على صيرورة شيء شيئاً آخر بأن يخلعُ صورته ويلبس الأخـرى، كمـا يقـال: قد يقال

صــار العفــصُ : وهيئــة زائــدة علــى الآخــر كمــا يقــال )٣(صــار المــاء هــواءً؛ أو بــأن يحــدث للأجــزاء مــزاج
  ه عن؛ لاستحالة خروج-تعالى  - عن واجب الوجود )٤(والزاّجُ حِبراً، وهو منفيٌّ 

____________________  
  .مفتقر: ج) ١(
  .على: ج) ٢(
  .امتزاجاً : ب، ج) ٣(
  .منتفٍ : ج) ٤(

   



١٥٤ 

  .حقيقته وعدم أمر زائد عليها وامتناع تركّبه من غيره أو معه
الأب والابـــن وروح القــــدس، واتحّـــد ناســــوتُ المســــيح : وقالـــت النّصــــارى باتحّـــاد الأقــــانيم الثّلاثــــة

  .باللاّهوت
  .والكلُّ غيرُ معقول. يتّحدُ بالعارفين - تعالى - أنهّ: قالواوالصّوفيّةُ 

  ليس في جهة - تعالى - في أنهّ: المطلب السادس
اتفــق العقــلاء عليــه إلاّ اcسّــمة والكراّميــّة، لأنـّـه لــيس بمتحيــّز ولا حــالّ في المتحيــّز، فــلا يكــون في 

ن بالضّـــرورة، فيكـــون محُـــدَثاً، وواجـــبُ جهـــة بالضّـــرورة، ولأنّ الكـــائن في الجهـــة لا ينفـــكّ عـــن الأكـــوا
ير مــرجّح،  الوجـود لــيس بمحُـدَث؛ ولأنّ مكانــه مســاو لسـائر الأمكنــة، فاختصاصـه بــه تــرجيحٌ عـن غــ

  .وهو غير معقول. ويلزمُ قِدَم المكان أو حلول اcرّد في مكان بعدَ إن لم يكن
فـــوق العـــرش لا xايـــة لهـــا، وأصـــحابُ أبي عبـــد االله ابـــن الكـــراّم ذهـــب بعضـــهم إلى أنــّـه في جهـــةٍ 

والكــلّ خطــأٌ، لمــا تقــدّم، ولأنّ العــالم  . وقــال بعضــهم متنــاهٍ . والبُعــد بينــه وبــينَ العــرش غــيرُ متنــاه أيضــاً 
  .كرةٌ 

  في استحالة الألم واللذّة عليه تعالى: المطلب السابع
أمّــا اللــذّةُ فقــد . اتفــق العقــلاء علــى اســتحالة الألم عليــه، لأنــّه إدراك منــافٍ، ولا منــافي لــه تعــالى

  اتفق المسلمون على استحالتها عليه، لأنّ اللذة والألمَ 
   



١٥٥ 

، ولأنّ اللـّذّة إن كانـت قديمـةً وهـي داعيـةٌ -تعالى  - من توابع اعتدال المزاج وتنافره، ولا مزاجَ له
ل وجــوده لوجــود الــدّاعي وانتفــاء المــانع، وإن كانــت حادثــةً كــان  إلى فعــل الملتــذّ بــه وجــب وجــوده قبــ

  .وفيه نظرٌ، لجواز اتحّاد داعي اللذّة والإيجاد. محلا- للحوادث
والأوائــل أثبتــوا لــه لــذّةً عقليــّةً لا بفعلــه، بــل باعتبــار علمــه بكمالــه، فــإنّ كــلّ مــن تصــوّر في نفســه  

ــــألمَّ  أعظــــمَ  - تعــــالى - ولمـّـــا كــــان كمالــــه. كمــــالاً ابــــتهج، كمــــا أنّ مــــن تصــــوّر نقصــــاناً في نفســــه ت
  .مه بكماله أتمّ العلوم استلزم ذلك أعظمَ اللّذاتالكمالات، وعل

  .والصّغرى ممنوعةٌ والقياسُ على الشّاهد ضعيفٌ، والإجماع ينفيه
  تذنيبٌ 

ـــــة مشـــــروطة بالوضـــــع، كـــــالألوان والطّعـــــوم والـــــرّوائح وغيرهـــــا في  )١(يســـــتحيل اتّصـــــافه بكـــــلّ كيفيّ
  .الأعراض، لامتناع انفعاله تعالى

  ليس محلا8 للحوادث - تعالى - في أنهّ: المطلب الثاّمن
اتفّق الأكثـرُ عليـه، خلافـاً للكراّميـّة، لامتنـاع انفعالـه في ذاتـه، فيمتنـع التّغيـّـرُ عليـه، ولأنّ الحـادث 

  وإلاّ  )٢(إن كان صفةَ كمال استحال خلوّه عنها أزلاً،
____________________  

  .من: ج، ب) ١(
  .أوّلاً : ب) ٢(

   



١٥٦ 

ه لـــو صـــحّ اتّصـــافهُ بـــه كانـــت تلـــك الصّـــحّةُ لازمـــةً لذاتـــه، لاســـتحالة اســـتحال اتّصـــافهُ )ـــا، ولأنــّـ
وصحّةُ الاتّصاف بالحادث تسـتدعي صـحّة وجـود الحـادث . وإلاّ تسلسل، فتكونُ أزليّةً  )١(عروضها،

  .وهو محالٌ  )٢(أزلاً،
  غنيُّ  - تعالى - في أنهّ: المطلب التاسع

لّ مــا عــداه ممكــنٌ محتــاجٌ إليــه، فــلا هــذا مــن أظهــر المطالــب، لأنــّه واجــب مــن جميــع الجهــا ت، وكــ
إلى غـــيره، ولأنّ ذاتــَـه واجبـــةٌ، وصـــفاته نفـــسُ حقيقتـــه، فيســـتغني في ذاتـــه  - تعـــالى - يعُقـــل احتياجُـــه
  .ليس محلا- للحوادث، وغيره حادثٌ، والإضافات ليست وجوديةًّ  - تعالى - وصفاته، ولأنهّ

  في أنهّ غيرُ معلوم للبشر: المطلب العاشر
لـيس إلاّ السّـلوبَ، مثـلُ  - تعالى - وجميع الأوائل، لأنّ المعلوم منه )٣(مذهبُ ضرار والغزاليّ  هذا

ــيس بجســم ولا عــرض، أو الإضــافات مثــل أنــّه قــادرٌ عــالمٌ خــالقٌ رازقٌ  والحقيقــةُ مغــايرةٌ لــذلك . أنــّه ل
جــوده معلــوم، وهــو نفــس معلــومٌ، لأنّ و  - تعــالى - وعنــدَ جمــاهير المعتزلــة والأشــاعرة، أنــّه. بالضّــرورة

  .حقيقته، ونمنع الصّغرى
____________________  

  .عدمها: ج) ١(
  .أوّلاً : ب) ٢(
  .هـ٥٠٥هو أبو حامد محمد بن محمد المعروف بالغزالي، المتوفىّ ) ٣(

    



١٥٧ 

  في استحالة الرّؤية عليه تعالى: المطلب الحادي عشر
  .الأشاعرة خالفوا جميعَ الفرق في ذلك

  .والفلاسفة فظاهرٌ  أمّا المعتزلةُ 
  .وأمّا اcسّمة، فلأنهّ لو كان مجرّداً لاستحال رؤيته عندهم

  .-تعالى  - واتفق العقلاء إلاّ اcسّمة على انتفاء الرّؤية، بسبب الانطباع أو الشّعاع، عنه
عاع، والأشاعرةُ قالوا، إناّ نفرقُ بـينَ علمنـا حالـةَ فـتح العـين وتغميضـها، ولـيس بالانطبـاع ولا الشّـ

  .فهو راجعٌ إلى حالةٍ أُخرى ثابتةٍ في حقّه تعالى
مقابـلٌ أو في حكمـه، ولأنـّه لـو كـان مرئيـّاً  )١(والضّرورةُ قاضيةٌ ببطلانه، لانتفاء الجهـة، وكـلّ مرئـيّ 

لرأينــاه الآن، لانتفــاء الموانــع ووجــود الشّــرائط، إذ ليســت هنــا إلاّ صــحّة كونــه مرئيّــاً وســلامة الحاسّــة، 
بصَْارَ (: عـالىولقولـه ت

َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
تمـدّح بـه، لتخلّلـه بـين مـدحين، فإثباتـه  )٢()لاَ تدُْرjُِهُ الأْ

ــرَاkِ (: نقــصٌ، وهــو محُــالٌ عليــه تعــالى، ولقولــه ــنْ تَ لنفــي الأبــد، وإذا انتفــت في حــقّ ) لــن(و )٣()لَ
  .فكذا غيره) عليه السلام(موسى 

____________________  
  .كل مراى  :ألف) ١(
  .٦/١٠٣: الأنعام) ٢(
  .٧/١٤٣: الأعراف) ٣(

   



١٥٨ 

ـــة مشـــتركة، ولـــيس إلاّ  ـــان، والحكـــمَ المشـــترك لابــُـدّ لـــه مـــن علّ ـــأنّ الجـــوهرَ والعـــرضَ مرئيّ احتجّـــوا ب
ــذٍ (: الوجــود والحــدوث، والأخــير لا يصــلحُ للعلّيّــة، لأنّ جــزءه عــدميّ، ولقولــه تعــالى ــوهٌ يوَْمَئِ وجُُ

ةٌ  َpِّنا * rَِعلّقها علـى اسـتقرار الجبـل الممكـن، لأنـّه جسـمٌ ولأنّ  - تعالى - ولأنهّ )١()بّهَا ناَظِرَةٌ رَ   إ
  .سألها) عليه السلام(موسى 

. حقيقتـه، وهـو مخـالفٌ لوجودنـا، فـلا يجـب تسـاويهما في الأحكـام - تعالى - وجودُه: والجوابُ 
ــل كــلّ ح كــمٍ تسلســل، ولأxّــا عدميّــةٌ، ونمنــعُ ونمنــعُ احتيــاج صــحّة الرّؤيــة إلى علّــة، إذ لــو وجــب تعلي

تساوي صحّة رؤية الجوهر وصحّة رؤية العرض، ويجوز تعليل المشترك بعلّتين مختلفتـين، ونمنـع الحصـرَ 
  .بوجود الإمكان، فيجوزُ أن يكونَ علّةً لإمكان الرؤية وإن كان عدميّاً 
علول، لجواز التّوقّف علـى شـرط والحدوث هو الوجودُ المسبوق، ولا يلزمُ من وجود العلّة وجود الم

والتّعليـق علـى ) إلى نعَِـم رّ)ـا: (، أو أنّ فيها إضماراً، تقديره)الآلاء(واحدُ ) إلى(و. أو حصول مانع
لوُا مُـوnَ ( :الاستقرار حالةَ الحركة، وهو محـال، والسّـؤالُ وقـع لقـوم موسـى، لقولـه تعـالى

َ
  فَقَـدْ سَـأ

رِ 
َ
كyََْ مِن ذلكَِ فَقَالوُا أ

َ
  .)٢()ناَ اب} جَهْرَةً أ

____________________  
  .٢٣ - ٧٥/٢٢: القيامة) ١(
  .٤/٥٣: النساء) ٢(

   



١٥٩ 

  واحدٌ  - تعالى - في أنهّ: المطلب الثاني عشر
لــو كــان في الوجــود واجبــا الوجــودِ لكانــا مشــتركين في هــذا المعــنى، فإمّــا أن يكــونَ ذاتيــاً لهمــا، أو 

والثـّاني والثالـث يسـتلزم  . لُ يسـتلزم تركّـبَ كـلّ منهمـا، فيكـون ممكنـاً والأوّ . لأحدهما، أو عارضـاً لهمـا
  .كلّ منهما أن لا يكونَ معروضه في ذاته واجباً 

ولا يجــــوز أن يكــــونَ الواجــــبُ لذاتــــه هــــو المعــــنى المشــــترك خاصّــــةً، إذ لا وجــــودَ لــــه في الخــــارج إلاّ 
  .مخصّصاً 

ير؛ ولأنّ ولا يجــوز أن يكــونَ المخصّــص ســلبيّاً، فــإنّ ســلبَ ال ير لا يتحصّــلُ إلاّ بعــدَ حصــول الغــ غــ
المخالفــةَ ممكنــةٌ، لأنّ كــلّ واحــد منهمــا قــادرٌ علــى جميــع المقــدورات، فيصــحّ أن يقصــد أحــدهما إلى 

ـرادان، اجتمـع الضّـدّان، وهـو محـال، وان عـدما كـان المـانع مـن  )١(ضدّ ما قصد
ُ
الآخرُ، فإن حصل الم

  .فيلزمُ وجودهما وإن وُجِدَ أحدهما فهو الإله؛ وللسّمعمُراد كلّ منهما وجودَ مراد الآخر، 
وقالـت الثنّويـّةُ بقـدم النـّور والظلمـة وكـلّ خـير في العــالم فمـن النـّور، وكـلّ شـر فمـن الظلمـة، وكــلٌّ 

وسببُ حـدوث العـالم . والنّورُ حيٌّ عالمٌ والظلمةُ حيّةٌ جاهلةٌ . منهما لا xايةَ له في الجهات الخمس
  من النّور اختلاط أجزاء

____________________  
  .قصده: ب، ج) ١(

   



١٦٠ 

فلـــم يمكنـــه إلاّ . وأراد النّـــورُ الأعظـــم اســـتخلاصَ تلـــك الأجـــزاء مـــن الظلمـــة. بـــأجزاء مـــن الظلمـــة
ـــيرّة فيـــه، بحيـــث تســـتخلصُ بنورهـــا تلـــك الأجـــزاء النّورانيّـــة مـــن  بخلـــق هـــذا العـــالم وخلـــق الأجســـام النـّ

  .العالم )١(فإذا خلصت فنى. الظلمة
وهذا الكلامُ كلـّه خطـأ، فـإنّ النـّورَ عـرضٌ لا يقـومُ بذاتـه، والظلمـةَ عدميـّةٌ، وعـدمُ التّنـاهي محُـالٌ، 

  .لما تقدّم
إنّ للعــالم صــانعاً قــادراً عالمــاً حيّــاً حكيمــاً، سمــّوه يــزدان، وكــلّ خــير في العــالم منــه، : وقــال اcــوسُ 

حـالي معـه، فحـدث الشّـيطانُ مـن تلـك الفكـرة،  لو كان لي ضـدٌّ في الملـك كيـف تكـونُ  )٢(وأنهّ أفكر
  .وبعضهم قال بقدم الشّيطان وهو ظاهر الفساد أيضاً . وكلّ شرّ في العالم منه، واسمه اهرمن

جوهرٌ واحدٌ ثلاثة أقـانيم، أقنـوم الأب وهـو وجـوده، وأقُنـومُ  - تعالى - الباري: وقالت النّصارى
  .ياتهالابن وهو علمه، واقنومُ روح القدس، وهو ح

  .فإن أرادوا الصّفات فلا منازعةَ إلاّ في اللّفظ، وإلاّ فهو خطأ، لما تقدّم
____________________  

  .نفى: ج) ١(
  .فكر: ج) ٢(

   



١٦١ 

  المرصد السّادس

  في العدل

  وفيه مطالب
   



١٦٢ 

   



١٦٣ 

  الأوّل] المطلب[

  في الحسن والقبح العقليّين
وإن كـان، فهـو إمّـا . ة السّـاهي والنـّائمالفعل إن لم يكـن لـه صـفةٌ زائـدةٌ علـى حدوثـه فهـو كحركـ

حسنٌ لا صفة زائـدة لـه علـى حسـنه، وهـو المبـاح؛ أو لـه صـفةٌ زائـدةٌ، فـإن أوجبـت الـذّمّ علـى الـترّك 
  .فهو الواجبُ، وإلاّ النّدبُ؛ وإمّا قبيحٌ، وهو ما يستحقّ فاعله العالمُ بحاله الذّمّ 

كونــه حســناً وقبيحــاً بالضّــرورة، كحســن الصّــدق واتفّقــت المعتزلــة علــى أنّ مــن الأشــياء مــا يعُلــم  
ــنعم وقــبح الكــذب الضّــارّ والظلــم والفســاد وتكليــفِ مــا لا 

ُ
النــافع والإنصــاف والإحســان وشــكر الم

يطُــاق؛ ومنهــا مــا يعلــم حســنه وقبحــه بنظــر العقــل، كحُســن الصّــدق الضّــارّ وقــبح الكــذب النـّـافع، 
ــل إنــّه كاشــف لجــزم مــن لم  ومنهــا مــا يعُلــم مــن جهــة الشّــرع، لا بمعــنى أنــّه ــةٌ في الحُســن والقــبح، ب علّ

. علــى يــد الكــاذب، والخلُــف في وعــده ووعيــده )١(يعتقــد الشّــرعُ بــه، ولأنــّه لــولاه لجــاز إظهــار المعجــزة
  .والتّعذيب على الطاعة والإثابة على المعصية، فينتفي فائدةُ التّكليف ولأفُحِمَتِ الأنبياءُ 

____________________  
  .المعجز: لفأ) ١(

   



١٦٤ 

إxما شرعيّان، فالحسنُ ما أمر الشّارعُ به، والقبيحُ ما xـى عنـه؛ لأنّ العلـمُ بـه : وقالت الأشاعرة
والتـّالي باطـلٌ قطعـاً، . ليس نظرياًّ إجماعـاً ولا ضـرورياًّ، وإلاّ لسـاوى العلـم بـأنّ الكـلّ أعظـمُ مـن الجـزء

: علـى مصـلحة، كتخلـيص نـبيّ مـن ظـالم، أو قـال فكذا المقدّمُ، ولأنّ الكـذبَ قـد يحسـنُ إذا اشـتمل
محُـال،  - تعـالى - كلـّف مـن علـم عـدمَ إيمانـه، وخـلافُ معلـوم االله - تعـالى - لأكذبنّ غـداً، ولأنـّه

أنـّه لا يـؤمنُ، فقـد كلّفـه بـأن يـؤمن  )١(ومن جملة مـا أخـبر. وكلّف أبا لهب بالإيمان بجميع ما أخبر به
  .نّقيضين؛ ولأنّ أفعال العبد اضطراريةٌّ، فلا حسنَ ولا قبحَ وهو جمعٌ بينَ ال. بأن لا يؤمن
المنــعُ مــن الملازمــة فــإنّ التّصــديقات الضّــروريةّ تتفــاوتُ بتفــاوت التّصــوّرات في الكمــال  :والجــوابُ 

ويجـب التّوريـةُ لتخلـيص النـّبيّ، فينتفـي . والنّقصان، ومـن بطـلان التـّالي، والكـذب لـيس بحسـن مطلقـاً 
ويجــبُ تــرك الكــذب في الغــد، .  بصــورة الإخبــار مــن غــير قصــد لــه، بــل للاســتفهامالكــذبُ، أو يــأتي

لاشـتماله علـى وجهـي حســن، همـا تـرك الكـذب وتــرك إتمـام العـزم عليـه وإن اشــتمل علـى وجـه قــبح، 
وهو أولى من الكـذب المشـتمل علـى وجهـي قـبح همُـا الكـذب وإتمـام العـزم عليـه، وعلـى وجـه حَسـن 

  .عٌ، فلا يؤثّـرُ في المتبوعوهو الصدق، والعلم تاب
  على )٢(والسّورةُ اشتملت. ونمنع إخباره عن أبي لهب بعدم الإيمان

____________________  
  .أجزائه: ج) ١(
  .إنه اشتملت: ج) ٢(

   



١٦٥ 

لْــَ| (: ويؤيــّده قولــه تعــالى. ويحُتَمــلُ نزولهــا بعــدَ موتــه. ذمّــه، لا علــى الإخبــار بعــدم إيمانــه
َ
ــا أ   مَ

. يحُتَمـل نزولهـا بعـدَ مـوuم أو حـالَ غفلـتهم )٢()سَـوَاءٌ عَلـَيْهِمْ أأنـذرتهم(: له تعالىوقو  )١()قَنهُْ 
  .وسيأتي بيانُ اختيار العبد. والغافل غير مكلّف

  تذنيبٌ 
وكــذا الواجبــاتُ، فــإنّ العقــلاء مــتى علمــوا الظلــمَ، أو منــعَ ردّ . القبــائحُ إنمّــا قبحــت لمــا هــي عليــه

ذمّــوا فاعــل ذلــك، ومــتى علمــوا ردّ الوديعــة أو شــكر النّعمــة مــدحوا  )٣(،الوديعــة، أو تــرك شــكر المــنعم
فإذا طلب منهم العلّة بادروا إلى ذكر الظلّم أو منع الوديعـة أو كفـران النّعمـة أو فعـل الشّـكر . فاعله

ان فلـو لا علمهـم الضّـروريّ بـالعلم لمـا بـادروا إليهـا وللـدوران، فـإنّ الضّـرر مـتى كـان ظلمـاً كـ. أو الـرّدّ 
  .وإذا انتفى الظلم انتفى قبحه فكان علّةً . قبيحاً 

____________________  
  .١١١/٢: المسد) ١(
  .٢/٦: البقرة) ٢(
  .النعمة: ب، ج) ٣(

   



١٦٦ 

  المطلب الثاني

  لا يفعل القبيح ولا يُخلّ بالواجب - تعالى - في أنهّ
ولا داعيّ له إليه، لانتفاء داعـي  يدلّ عليه أنّ له صارفاً عن القبيح، لأنهّ غنيٌّ عنه وعالمٌ بقبحه،

  .الحاجة والحكمة، فلا يصدرُ الفعل عنه قطعاً 
لأنهّ كلّف الكافر مع علمـه بامتنـاع الإيمـان  ،- تعالى عن ذلك - والأشاعرة أسندوا القبائح إليه

ا ومكّن جمع بين الرّجال والنّساء في الدّني - تعالى - منه، وتكليفُ ما لا يطُاقُ قبيحٌ عندكم، ولأنهّ
بعضَـهم مـن بعـض، وجعـل لهـم مـيلاً إلى الاجتمـاع وحرّمـه، وذلـك قبـيح، كمـا يقـبح منـّا جمـع العبيـد 

  والإماء،
وقــد بينّــا أنّ العلــمَ تــابعٌ، والغــرضُ في التّكليــف هــو التّعــريض علــى معــنى أنــّه يجعلــه بحيــثُ يــتمكن 

ماء إذا xاهم عن وصول بعضـهم من الوصول إلى النّفع وقد حصل الغرضُ، والجامع بينَ العبيد والإ
إلى بعـض وتوعّـدهم عليـه بعظــيم الضّـرر، وفعـل )ــم مـا يقُـرّ)م مـن الامتثــال ويبُعّـدهم عـن المخالفــة، 
ونصب لهـم مـن يـؤدّ)م إذا أخلـّوا بمـا أمُـروا بـه عـاجلاً ووعـدهم علـى الامتثـال بعظـيم النّفـع الـّذي لا 

  .يمكن الوصول إليه إلاّ به لم يكن قبيحاً 
   



١٦٧ 

  المطلب الثاّلث

  في خلق الأعمال
وقالـــت الأشـــاعرةُ والنّجّاريـّـــة، إنّ  - تعــــالى - ذهـــب جهـــم بــــنُ صـــفوان إلى أن لا فاعـــل إلاّ االله

حـــدِثَ هـــو االله
ُ
. يخلــــقُ قـــدرة للعبـــد والفعـــل معــــاً  - تعـــالى - والعبــــدَ مكتســـبٌ، وأنـّــه - تعـــالى - الم

الفعــل والقــدرة معــاً  - تعــالى - ة بإيجــاد االلههــو إجــراء العــاد: واختلفــوا في الكســب، فقــال الأشــعريّ 
وقال بعضُ أصحابه، معناه تـأثيرُ قـدرة العبـد في كـون الفعـل . عندَ اختيار العبد، ولا أثرَ لقدرة العبد

. طاعةً أو معصيةً أو عبثاً وغيرها من صفات الفعل الّتي يتناولهـا التّكليـف و)ـا يسـتحقّ المـدح والـذّمّ 
  .معلوم إنهّ غيرُ : وقال آخرون

واختيــارهم، فعنــدَ أبي الحســين ومـــن  )١(وذهــب أهــل العــدل إلى أنّ للحيــوان أفعــالاً تقــعُ بقــدرuم
وعنـد بـاقي مشـايخ المعتزلـة ومـن تـابعهم مـن شـيوخ الإماميـّة . وهـو الحـقّ . تابعه أنّ العلـمَ بـه ضـروريٌّ 

  .أنهّ كسبيٌّ 
سـان والـذّمّ علـى الإسـاءة، وهـو يتوقـفُ لنـا أنّ كـلّ عاقـل يعلـمُ بالضّـرورة حُسـنَ المـدح علـى الإح

  على كون الممدوح والمذموم فاعلاً، ولأنّ أفعالنا
____________________  

  .بقدرهم: ألف، ب) ١(
    



١٦٨ 

ولأنّ الضّـرورة قاضـية بـالفرق . وهـو معـنى الفاعـل. واقعةٌ بحسب قصودنا ومنتفية بحسب صوارفنا
الأمــر والنّهـــي كمــا يقـــبح أمــرُ الجمـــاد  - تعـــالى - منــه بــينَ حركاتنــا الاختياريـّــة والاضــطراريةّ، ولقـــبح

  .وxيه؛ وللسّمع
بر؛ وإن أمكنــه ف : احــتجّ الخصــمُ بــأنّ العبــدَ حــالَ الفعــل إن لم يمكنــه الــترّك فهــو الجــ فــإن لم يتوقــّ

الترّجــيحُ علــى مــرجّح لــزم تــرجيحُ الممكــن مــن غــير مــرجّح، وإن توقــّف، فــإن كــان منــه عــاد البحــث، 
بر، لامتنـــاع الفعـــل مـــن دونـــه ووجوبـــه عنـــده، ولأنــّـه لـــو كـــان موجـــداً لفعلـــه لكـــان عالمـــاً وإلاّ لـــزم الجـــ

ـــالي . الكلّـــيّ لا يكفـــي في حصـــول الجزئـــيّ لتســـاوي نســـبته إلى الجميـــع )١(بتفاصـــيله، فـــإنّ القصـــد والتّ
حركــةَ  باطــل قطعــاً، لعــدم العلــم بقــدر السّــكنات المتخلّلــة في الحركــات البطيئــة، ولأنـّـه لــو أراد العبــدُ 

حــــال، وإن وقــــع أحــــدهما كــــان  - تعــــالى - جســــم وأراد االله
ُ
تســــكينه، فــــإن وقعــــا أو لم يقعــــا لــــزم الم

إن علـم الوقـوعَ وجـب وإلاّ امتنـع،  - تعـالى - ترجيحاً من غير مرجّح، لاستقلال كلّ منهما؛ ولأنـّه
  .فلا قدرةَ 

نظــراً إلى الــدّاعي ولا يخرجــه عــن أنــّه مــتمكنٌ مــن الــترّك نظــراً إلى القــدرة وغــيرُ مــتمكّن : والجــوابُ 
والعلـــم . القـــدرة، لتســـاوي الطـــرفين بالنّســـبة إلى القـــدرة وحـــدَها، وهـــو آتٍ في حـــقّ واجـــب الوجـــود

  والقصد الكلّيّ قد ينبعث عنه الفعل الجزئيّ باعتبار تخصيصه. الإجماليّ كافٍ في الإيجاد
____________________  

  .الفصل: ألف) ١(
   



١٦٩ 

أقـوى، فكـان صـدورُ فعلـه أولى، والوجـوب  - تعـالى -  باعتبار القصد، وقدرتهبالمحلّ والوقت لا
  )١(.المستند إلى العلم لاحقٌ 

وكما أنّ فرضَ أحد النّقيضـين يقتضـي وجوبـَه لاحقـاً دونَ امتنـاع الآخـر، كـذا فـرضُ العلـم، لأنـّه 
والكسـب غـيرُ مفيـد، . لىوالأصـل في هيئـة التطـابق هـو المعلـوم، مـع أنـّه آتٍ في حقّـه تعـا. مطابقٌ له

ــتهم عليــه،  يره، لعــدم الأولويــّة؛ ولانســحاب أدلّ لأنّ تجــويز صــدور الاختيــار يقتضــي تجــويز صــدور غــ
فحصــولُ أحــدهما إن لم يكــن لمــرجّح لــزم تــرجيح أحــد . فــإنّ اختيــار المعصــية مغــايرٌ لاختيــار الطاعــة
  .وكذا باقي الأدلةّ. الطرفين لا لمرجّح، وإن كان لمرجّح تسلسل

____________________  
  .اللاحق: ج) ١(

   



١٧٠ 

  المطلب الرّابع

  يريدُ الطاعات ويكره المعاصي - تعالى - في أنهّ
هـــذا مـــذهبُ العدليّـــة، خلافـــاً للأشـــاعرة، لأنّ لـــه داعيـــاً إلى الطاعـــة، ولا صـــارفَ لـــه عنهـــا، ولـــه 

لى الحَسَـن، والطاعـة حسـنة، صارفٌ عن المعصية، ولا داعيَ له إليها، لأنهّ حكيمٌ، والحكيمُ له داعٍ إ
ولــه صــارفٌ عــن القبــيح، والمعصــية قبيحــةٌ؛ ولأنّ إرادة القبــيح قبيحــةٌ، لاستحســان العقــلاء ذمّ مريــد 

وهمــا يســتلزمان الإرادة والكراهــة؛ فــإنّ الأمــر إنمّــا هــو . القبــيح، ولأنــّه أمــر بالطاعــة وxــى عــن المعصــية
ً (: أمرٌ باعتبار إرادة المـأمور بـه؛ ولقولـه تعـالى وكـذب  )١()ُ"ّ ذلكَِ َ!نَ سَيئّهُُ عِندَ رَبّـكَ مَكْرُوهـا

jْنَا(: من قـال َ#ْ
َ
وَابُّ لاَ (، )٣()وَمَـا ابُّ يرُِيـدُ ظُلمْـاً للِعَْـالمَِ;َ (: وقولـه )٢()لوَْ شَاءَ ابُّ مَا أ

ــبّ الفَْسَــادَ  ِ(ُ()٤( ،) nَْــر ــادِهِ الكُْفْــرَ   وَلاَ يَ نــسَ إلاِّ وَمَــا خَ (، و)٥()لِعِبَ ــنّ وَالإِْ لقَْــتُ ا1ِْ
مِرُوا إلاِّ 3َِعْبدُُوا اب} 5ُلِْصَِ; َ_ُ ا4ّينَ (، )٦()3َِعْبدُُونِ 

ُ
  .)٧()وَمَا أ

____________________  
  .١٧/٣٨: الإسراء) ١(
  .٦/١٤٨: الأنعام) ٢(
  .٣/١٠٨: آل عمران) ٣(
  .٢/٢٠٥: البقرة) ٤(
  .٣٩/٧: الزمر) ٥(
  .٥١/٥٦: الذاريات) ٦(
  .٩٨/٥: البيّنة) ٧(

   



١٧١ 

احتجّوا بأنّ إرادةَ الطاعة من الكافر تسـتلزم وقوعهـا وكراهـةَ المعصـية تسـتلزم عـدمها؛ ولأنّ الأمـر 
عبــده بعــدم قبولــه منــه، فيــأمره ولا يريــد فعلَــه،  )١(قــد يوجــد بــدون الإرادة، كطالــب العــذر عــن ضــرب

ً وَلوَْ شَاءَ رَبّكَ لآَ (: ليظهرَ عذره؛ وقوله تعالى رضِْ 9ُهُّمْ 8َيعا
َ
  .)٢()مَنَ مَنْ ِ> الأْ

والمـولى يوجـد . أنهّ أراد إيقاعَها اختياراً وكره إيقاعَ المعصية اختياراً، لئلاّ يبطلَ التّكليـف: والجوابُ 
  .)٣(صورةَ الأمر ولا طلب، كما لا إرادة، والآية يدلّ على القسر

____________________  
  .بضرب العبد: ج) ١(
  .١٠/٩٩: يونس) ٢(
  .على التخيير: ج) ٣(

   



١٧٢ 

  المطلب الخامس

  في التكليف
وهــو حســنٌ لأنــّه . وهــو إرادةُ مــن يجــبُ طاعتــه علــى جهــة الابتــداء مــا فيــه مشــقّةٌ بشــرط الإعــلام

مـــن فعلــِـه تعـــالى، واالله لا يفعـــل القبـــيح؛ ولابـُــدّ مـــن غـــرضٍ، لقـــبح العبـــثِ، ولـــيس عائـــداً إليـــه تعـــالى، 
ــف، لقــبح إلــزام المشــقّة لنفــعلاســتغنائه، ولا إلى  ــف لقبحــه ابتــداء،  )١(غــير المكلّ ير، ولا ضــرر المكلّ الغــ

ولا نفعه، لانتقاضه بتكليـف مـن علـم كفـره، ولا تعريضـه للضـرر لقبحـه ولا لنفـع يصـحّ الابتـداء بـه، 
  .لأنهّ يصيرُ عبثاً، فهو التّعريضُ لنفع لا يمكن الابتداء به

ــــه مســــتكملاً بــــذلك الغــــرض، إذ والأشــــاعرة نفــــوا الغــــرضَ في أفعالــــه ، وإلاّ لكــــان ناقصــــاً في ذات
ـــه مـــا هـــو الأولى لـــه ـــد، وإلاّ لـــزم العبـــثُ وإبطـــال غايـــات المصـــنوعات . بحصـــوله يحصـــل ل ولـــيس بجيّ

  .والاستفادةُ باطلة، كما في الخالقيّة )٢(.الظاهرة حِكمها
  يح،وهو واجبٌ عندَ المعتزلة خلافاً للأشاعرة، وإلاّ لكان مغرياً بالقب

____________________  
  .منفعة: ج) ١(
  .حكمتها: ج) ٢(

   



١٧٣ 

  .لأنّ للعاقل ميلاً إلى القبيح ونفوراً عن الحسن
  فلولا التّكليف الزاّجر عن القبيح لزم ارتكابه،

وشرطه كونُ المكلّف عالماً بصفة الفعل لئلاّ يكلّفَ بالقبيح أو المبـاح، وبقـدر المسـتحقّ عليـه مـن 
ؤمن ا ــــ نتفــــاء الظلــــم، والقــــدرة علــــى الإيصــــال، وكونــــه منزّهــــاً عــــن فعــــل القبــــيح والإخــــلال الثــّــواب لي

ــواب،   حــال، وكونــه ممــّا يســتحقّ بــه الثّ
ُ
ــف بــه ممكنــاً، لقــبح التّكليــف بالم بالواجــب، وأن يكــون مــا كلّ

لآلـة كالواجب والنّدب وترك القبيح، وقدرة المكلّف عليه، مميـّزاً بينـَه وبـينَ مـا لم يكلّفـه متمكنـاً مـن ا
والعلم بما يحتاج إليه، والعلّة فيحسن تكليـف المـؤمن آتيـةٌ في الكـافر؛ فـإنّ العلـم غـير مـؤثر والتّعـريض 

  .لا يخُرج الحَسن عن حُسنه )١(واختيار الكفر. للنّفع ثابت فيه
____________________  

  .اختياره الكفر: ب، ج) ١(
   



١٧٤ 

  المطلب السّادس

  في اللّطف
ولم يكـن لـه حـظٌّ في  )١(ه أقـرب إلى فعـل الطاعـة وأبعـدَ مـن فعـل القبـيح،وهو ما كان المكلـّف معـ

والإلجـاء ينـافي . التّمكين ولم يبلغ إلى حـدّ الإلجـاء، فالآلـة ليسـت لطفـا؛ً لأنّ لهـا مـدخلاً في التّمكـين
 - تعــالى - التّكليــف، بخــلاف اللّطــف وهــو واجــبٌ خلافــاً للأشــعريةّ، وإلاّ لــزم نقــض الغــرض، فإنــّه

علــم أنّ المكلـّـف لا يختــارُ الطاعــة أو لا يكــونُ أقــرب إليهــا إلاّ عنــدَ فعــل يفعلــه بــه وجــب عليــه إذا 
ل معــه  )٢(فعلُــه، وإلاّ كــان مُناقضــاً لغرضــه، كمــن قــدّم طعامــاً إلى غــيره ويعلــمُ أنــّه لا يأكــلُ  إلاّ إذا فعــ

  .لأكله نوعاً من التأدّب لا مشقّةَ فيه ولا غضاضةَ، فلو لم يفعله لم يكن مريداً 
الفعــــل بــــدون اللطـــف إن كــــان ممكنــــاً لم يتوقـّــف علــــى اللّطــــف، وإلاّ صـــار مــــن جملــــة : لا يقـــال

القـبح، فلـم لا يجـوزُ  )٣(التّمكين، كالقدرة، ولأنّ وجه الوجوب غير كافٍ فيـه مـا لم ينتـف عنـه وجـوه
وإن  . ن إلجـاءً اشتمال اللّطف على وجه قبح، ولأنّ اللطف إن اقتضى رجحاناً مانعاً من النّقيض كا

  كان غير مانع لم
____________________  

  .فعل المعصية: ج) ١(
  .لا يأكله: ج) ٢(
  .وجوب القبح: ج) ٣(

   



١٧٥ 

  .يكف في وجود الفعل، وإن لم يقتض رجحاناً البتة انتفت فائدته
عليــه واللّطــفُ أمّــا الــدّاعي أو ســببه أو مقوّيــه، فيتوقــّف . الفعــل يتوقــّفُ علــى الــدّاعي: لأنـّـا نقــول

ـــةٌ عـــن . الفعـــل ولـــيس تمكينـــاً  ــّـا مكلّفـــون باجتنا)ـــا، وهـــي منفيّ ووجـــوه القـــبح محصـــورة مضـــبوطة، لأن
اللطف، واقتضاء الرّجحان المانع من النّقيض لا يستلزم الإلجاء، كالـدّاعي الـّذي يجـب الفعـل عنـده، 

  .وإن كان غيرَ مانع كفى مع الدّاعي والقدرة
 وجب عليه فعله، وإن كـان مـن فعـل المكلـّف وجـب عليـه - تعالى - واللطف إن كان من فعله

أن يعُرّفه إياّه ويوُجبه عليه، وإن كان من فعل غيرهما لم يجـز أن يكلّفـه فعـلاً متوقفّـاً علـى  - تعالى -
  .ذلك اللّطف إلاّ إذا علم أنّ ذلك يفعله قطعاً 

   



١٧٦ 

  المطلب السّابع

  في الآلام والأعواض
عنّا والعوض فيـه علينـا، ومنـه حَسـنٌ، فـإن كـان مـن فعلنـا، مباحـاً أو  الألمُ منه قبيحٌ، وهو صادرٌ 

فإمّــا علــى وجــه الاســتحقاق  - تعــالى - منــدوباً أو واجبــاً فــالعوض عليــه تعــالى، وإن كــان مــن فعلــه
  .وإمّا على جهة الابتداء )١(بالعقاب،

مـا يفعلـه مـن الألم  في - تعـالى - واختلفَ فيـه، فنفـاه البكريـّة، وقالـت الأشـاعرة لا عـوضَ عليـه
وعنـد العدليـّة . يـؤلمُ علـى وجـه العقوبـة لا غـير - تعـالى - وقالـت التّناسـخيّة، إنـّه. ولا في ما يأمر به

يؤلم ابتداءً بشرط اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونـه، وهـو اللّطـف إمّـا للمـؤلم أو  - تعالى - أنهّ
ه أضعافاً كثيرةً بحيـثُ يختـارُ المتـألمُ العـوضَ والألم؛ وأن يكونَ في مقابلته عوضٌ للمؤلم يزيد علي. لغيره

  .لأن عراءه عن العوض ظلمٌ وعن اللّطف عبثٌ 
ــــا مســــاوٍ لــــلألم،  والعــــوضُ، هــــو النّفــــعُ المســــتحقُّ الخــــالي مــــن تعظــــيم وإجــــلال، فالمســــتحقّ علين

واختلـف أهـل . ليـهبفعله أو إباحته أو أمره أو تمكينـه لغـير العاقـل زائـدٌ ع - تعالى - والمستحقّ عليه
  العدل في الأخير، فقال بعضهم بما

____________________  
  .كالعقاب: ب، ج) ١(

   



١٧٧ 

  .لا عوضَ هنا: والباقون قالوا. تقدّم، وآخرون بأنّ العوضَ على الحيوان
مكّنه وجعل فيه ميلاً شديداً إلى الإيلام ولم يخلق لـه عقـلاً يزجـره عـن القبـيح  - تعالى - لنا، أنهّ

  .مكانهمع إ
وإنمّــــا يكــــون بأخــــذ  )١())ينُتصــــفُ للجمّــــاء مــــن القرنــــاء): ((عليــــه الســــلام(احــــتجّ الخصــــمُ بقولــــه 
والانتصاف بأخـذ العـوض إمّـا  )٢())جُرحُ العجماء جبارٌ ): ((عليه السلام(العوض من الجاني وبقوله 

  .من الجاني أو غيره، وصحّ أن يكونَ جباراً لانتفاء القصاص فيه
خلافـــــاً للأشـــــاعرة، وإلاّ لـــــزم الظلـــــمُ، واختلـــــف الشّـــــيوخُ، فقـــــال أبـــــو هاشـــــم  والعـــــوض واجـــــبٌ،

  .من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي فعله - تعالى - يجوزُ أن يمُكّن االله: والبلخيّ 
عليـه بـالعوض،  - تعـالى - يجوز أن يخرج من الدّنيا ولا عوضَ لـه، ويتفضّـل االله: ثمّ قال البلخيّ 

ومنعه أبـو هاشـم وأوجـب التّبقيـةَ إلى أن يسـتحقّ عوضـاً موازيـاً، لأنّ الانتصـافَ . لومفيدفعه إلى المظ
التّبقيـةُ أيضـاً ليسـت واجبـةً، : قـال المرتضـى. واجبٌ والتّفضّل ليس بواجب، فلا يعُلـّقُ عليـه الواجـبَ 

  .بل، يجب أن يكون له في حال ظلمه عوضاً موازياً . فلا يعلّق عليها الانتصافَ الواجب
____________________  
  .٤٥٥: ؛ كشف المراد٩١: الاقتصاد) ١(
  .٨٧/٢٦٧: ؛ بحار الأنوار٢/٨٦٩: الموطأ) ٢(

    



١٧٨ 

  المطلب الثاّمن

  في الآجال والأرزاق والأسعار
ويعنى بالوقت، الحـادثُ الـّذي جعـل علمـاً . الأجل، هو الوقتُ الّذي يحدث فيه الشّيء - ألف

وأجلُ الحيـاة هـو الوقـت الـّذي يحـدث فيـه، . عندَ طلوع الشّمسقدم زيدٌ : كما يقال. لحدوث غيره
  .فأيّ ميّتٍ مات على اختلاف أسباب الموت، فإنّ موته في أجله. وأجل الموت كذلك

يعــيشُ قطعــاً، لأنــّه لــو مــات قطعــاً لكــان ذابــحُ غــنم غــيره : واختلــف في المقتــول لــو لم يقتــل فقيــل
  .جهلاً لو عاش - تعالى - لزم انقلابُ علمهيموتُ قطعاً، وإلاّ : وقيل. محسناً إليه

  )١(.وهو أزيدُ من العوض عليه. والملازمةُ الأولى ممنوعةٌ، لأنهّ فوّته العوضَ على االله تعالى
  .والثاّنيةُ أيضاً، لجواز تعلّق علم الموت بالقتل والحياة لولاه

  عه منه،وأمّا الرّزقُ، فعند العدليّة ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحد من
____________________  

إذ لــو ماتــت الغــنم اســتحق مالكهــا عوضــاً زائــداً علــى االله فقــال، فبذبحــه فــوت : ٣٤٠: قــال المصــنّف في كشــف المــراد) ١(
  .عليه الاعواض الزائدة

   



١٧٩ 

نفِقُوا مِن مَا رَزَقْناَكُم(: لقوله تعالى
َ
  .لا يأمرُ بالحرام - تعالى - واالله )١()وَأ

ـوا (: ولقولـه تعـالى. ويجوز طلبُه إجماعاً . ، الرّزق ما أكل وإن كان حراماً وعند الأشاعرة فَانتَِ@ُ
ضْلِ ابِّ  غُوا مِن فَ رضِْ وَانْتَ

َ
  .)٢()ِ> الأْ

هو البدل؛ لأنّ البـدل هـو الـثّمن : ولا يقال. وأمّا السّعرُ، فهو تقدير البدل فيما يبُاع به الأشياء
وهو إمّا رخصٌ، وهو السّعرُ المنحطّ عمّا جـرت بـه العـادة، والوقـت  .وليس أحدهما سِعراً . أو المثمنُ 

  .وإمّا غلاءٌ، وهو ما يقابله، وكلّ منهما إمّا من االله تعالى أو من العباد. والمكان واحدٌ 
____________________  

  .٦٣/١٠: المنافقون) ١(
  .٦٢/١٠: الجمعة) ٢(

   



١٨٠ 

   



١٨١ 

  المرصد السابع

  في النبوة

  وفيه مطالب
   



١٨٢ 

   



١٨٣ 

  )١(قدمةم

  ]من هو النّبيّ [
برُ عــن االله ــبيّ هــو الإنســانُ المخــ ير واســطة أحــدٍ مــن البشــر، فخرجــت الملائكــة  - تعــالى - النّ بغــ
خــبرُ عــن غــير االله تعـــالى، والعــالمُِ 

ُ
ولابـُـدّ مـــن اختصاصــه بظهــور المعجــزة علـــى يــده تــدلّ علـــى  )٢(.والم

تــاد أو نفــي مــا هــو معتــاد مــع مطابقتــه مــا خــرق العــادةَ، مــن ثبــوت مــا لــيس بمع )٣(والمعجــزة. صــدقه
  .في جنسه وصفته )٤(للدّعوى ويعدده

____________________  
  .المطلب الأوّل: ج) ١(
  .من العالم: ج) ٢(
  .المعجز: إلف) ٣(
  .تعذُره: يعده، ج: ب) ٤(

   



١٨٤ 

  )١(المطلب الأوّل

  في إمكان البعثة
فيهـا مصـلحةً للعــالمَ، ولا مفسـدةَ فيهــا، ومـا كــان  اتفّـق العقـلاء عليــه، إلاّ البراهمـةَ والصّــابئةَ، لأنّ 

  .كذلك فهو واقعٌ، فيكونُ ممكناً 
إنمّــا جــاء بمــا يوافــقُ العقــل، فــلا حاجــة إليــه، لانتفــاء الفائــدة ) عليــه الســلام(احتجّــوا بــأنّ الرّســول

  .مردوداً  )٢(وإلاّ كان
بـالنقليّ، وقطـع عـذر المكلـّف،  والجوابُ، الفائدةُ ظاهرةٌ في مـا يوافـق العقـل، وهـو تأكيـدُ العقلـيّ 

لاّ يكَُونَ للِنّاسِ Mََ (: كمـا قـال تعـالى َPِ   ِولأنّ العقـل قـد يعجـز عـن  )٣()ابِّ حُجّةٌ نَعْدَ الرسُّـل
إدراك الحـقّ فيحتــاجُ إلى كاشــف، كالصّـفات المســتفادة مــن السّــمع، وكالقبـائح المســتندة إليــه والمنــافع 

  .وما لا يوافقُ العقلَ لا يكون مردوداً إذا لم يقتض العقل نقيضَه. المعلومة منه، كالصّنائع وغيرها
____________________  

  .المطلب الثاني: ج) ١(
  .لكان: ب) ٢(
  .٤/٦٥: النساء) ٣(

   



١٨٥ 

  المطلب الثاّني

  في وجوب البعثة
اتفّقـــــت العدليـّــــة عليـــــه، خلافـــــاً للأشـــــاعرة، لأنّ السّـــــمعيّات واجبـــــةٌ إجماعـــــاً وهـــــي ألطـــــافٌ في 

أقـربُ إلى فعـل الواجبـات  )١(لعقليّات، للعلـم الضّـروريّ، بـأنّ المواظـبَ علـى فعـل الواجبـات السـمعيّةا
ـــنTَْ (: عليـــه في قولـــه تعـــالى - تعـــالى - العقليــّـة؛ وقـــد نبــّـه االله عَـــنِ الفَْحْشَـــاءِ   إنِّ الصّـــلاَةَ يَ

ـــرِ  لبعثـــة؛ ولأنّ العلـــم بالعقـــاب واللّطـــف واجـــبٌ، ولا يمكـــن معرفـــةُ السّـــمعيات إلاّ با. )٢()وَالمُْنكَ
ودوامــــه، ودوام الثــّـــواب ألطـــــافٌ في التّكليــــف قطعـــــاً، واللّطـــــفُ واجــــبٌ ولا يمكـــــن معرفـــــة ذلـــــك إلاّ 

  .بالسّمع
ل في هــذا البــاب طريــق آخــر، وهــو أنّ الإنســانَ مــدنيّ بــالطبع، لافتقــاره في انتظــام أحوالــه  وللأوائــ

مصالح الآخر، فيحصل من اcموع لكلّ واحد ما إلى معاون ومشارك بحيثُ يفرغُ كلٌّ منهم لبعض 
فائدتـه  )٣(ولا شـكّ في أنّ الاجتمـاع مظنـّة التّنـازع والتغالـب، فـلا يسـتمر. يحتاج إليه في أمُـور معاشـه

  وتلك السّنّة. أحوال النّوع )٤(إلاّ بسُنّةٍ وعدل ينتظمُ باعتبار استعمالهما
____________________  

  .بات الشرعيةعلى تعليم الواج: ج) ١(
  .٢٩/٤٥: العنكبوت) ٢(
  .فلا تتمُّ : ب) ٣(
  .استعمالها: ألف) ٤(

   



١٨٦ 

والعدل لابدُّ لهـا مـن ناصـب متميـّز عـن بـني النـّوع لعـدم الأولويـّة في الواضـع وكـان يفضـي إلى مـا 
  .وذلك الامتياز، إنماّ هو بفعل لا يتمكن غيره من الإِتيان بمثله، وهو المعجزةُ . يقربُ منه
ــــاس مــــن يســــتحقرُ اخــــتلالُ   ثمّ إنّ  يراً مــــن النّ ــــوع بوصــــول مــــا يحتــــاج إليــــه بحســــب  )١(كثــــ حــــال النّ

  .الشّخص، فيحتاج إلى تخويف ووعد بوصول ثواب وعقاب إليه أُخرويّين عندَ المخالفة أو الموافقة
ــك إلى تكريــر ذكــر الــرّب  - تعــالى - ولمـّـا كــان الإنســانُ في معــرض النّســيان احتــاج في تــذكار ذل

بعــثٌ رســول  - تعــالى - وذلــك باســتعمال التكــاليف الشّــرعيّة، فوجــب في حكمتــه. ووعيــده ووعــده
  .بثوابٍ وعقابٍ، شارع للتكاليف السّمعيّة المتكرّرة، بحسبِ مقتضى الحكمة الإلهيّة )٢(منذر

____________________  
  .اختلاف: ب، ج) ١(
  .رسول منذر - :ب) ٢(

   



١٨٧ 

  المطلب الثاّلث

  في وجوب العصمة
هب الإماميّةُ خاصّةً إلى وجوب عصمة النّبيّ عن فعل قبيح أو إخـلال بواجـب، خلافـاً لجميـع ذ

. الفــرق؛ فــإنّ جمهــورَ الأشــاعرة والحشــويةّ جــوّزوا جميــعَ المعاصــي علــيهم إلاّ الكفــرَ والكــذبَ في الأداء
ل، وبعضــهم وقــال بعــضُ المعتزلــة إنمّــا يجــوز علــيهم الصّــغائر ســهواً، وبعضــهم عمــداً علــى ســبيل ال تّأويــ

  .على سبيل القصد إلاّ أxّا تقعُ مكفّرةً 
ـــا أنّ انتفـــاء العصـــمة يســـتلزم نقـــضُ الغـــرض بالبعثـــة، وهـــو القبـــول مـــنهم والامتثـــال لأوامـــرهم : لن

ونواهيهم، فإنهّ لو جوّز المكلّفُ المعصيةَ عنهم جوّز كـونَ مـا أمـروا بـه معصـيةً، ولأنـّه يجـوزُ أن يـؤدّي 
ير مــا أمــر بــه، فينتفــي فائــدةُ البعثــة، ولأنــّه إذا فعــل المعصــيةَ وجــب بعــض مــا أمُِــر بأدا ؤدّي غــ ئــه وأن يــ

ولأناّ لو جوّزنا المعصيةَ عليه لم يجـب علينـا امتثـالُ قولـه إلاّ . الإنكار عليه، فيسقط محلّهُ من القلوب
  .بعدَ العلم بصدقه، ويلزمُ الدّور

خلافــاً لجميــع الفــرق، وإلاّ لــزم نقــضُ غــرض  ويجــب أن يكــونَ معصــوماً مــن السّــهو في مــا يؤدّيــه،
البعثــة، وأن يكــونَ مُنزّهــاً عــن دنــاءة الآبــاء وعهــر الأمّهــات، وإلاّ لــزم التّنفــير عنــه وســقوط محلّــه مــن 

  )١(.القلب
____________________  

  .القلوب: ج) ١(
   



١٨٨ 

  المطلب الرّابع

  )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في نبوّة محمّد 
  .النّبوّةَ وظهرت المعجزةُ على يده، فيكون صادقاً لأنهّ ادّعى 

  .والأُولى ضروريةٌّ 
وأمّــا الثاّنيــةُ، فلأنــّه ظهــر علــى يــده القــرآن، وهــو معجــزٌ، لأنــّه تحــدّى بــه فصــحاء العــرب وعجــزوا 
 عـن الإتيـان بمثلـه، لأنـّه ســألهم المعارضـةَ بمثلـه أو الحـربَ، فاختـاروا الحــربَ؛ ومعلـومٌ أنـّه لـو تمكّنـوا مــن

ولأنهّ ظهر علـى يـده معجـزاتٌ كثـيرةٌ، كانشـقاق القمـر، ونبـوع . المعارضة لم يلجأوا إلى أشقّ الأمرين
وإن لم يكـن كـلّ واحـدٍ . الماء من بين أصابعه، وإشـباع الخلـق الكثـير مـن الطعـام القليـل، وغـير ذلـك

  .منها متواتراً، فإxّا متواترةُ المعنى
ن ادّعى رسالةَ ملـك وقـال بحضـور جمـع عظـيم، أيهّـا الملـك إن كنـتُ وأمّا الثاّلثةُ فضروريةٌّ، فإنّ م

  .صادقاً فخالف عادتك، ففعل الملك ذلك مرّةً بعدَ أُخرى جزم الحاضرون بصدقه
بــأنّ النّســخَ باطــلٌ، وإلاّ لــزم الأمــر بــالقبيح أو النّهــيُ عــن الحَســن؛ ولأنّ موســى : احتجّــت اليهــود

  بطل النّسخُ لصدقه، وإن بينّ  إن بينّ دوامَ شرعه) عليه السلام(
   



١٨٩ 

عليـه (ولقولـه . أصـل شـرعه، وإن لم يبـينّ شـيئاً اقتضـى الفعـل مـرةًّ  )١(انقطاعَه وجب تواتره، لتـواتر
  .)٢())تمسّكوا بالسّبتِ أبداً ): ((السلام

أنّ الحســن والقبــيح يختلــفُ بــاختلاف المصــالح والمفاســد المختلفــة بــاختلاف الأزمــان، : (والجــوابُ 
ـــوراة )٣(اليهـــود انقطـــع، والتأبيـــدَ لا يـــدلّ  وتـــواترَ  عنـــد ) عليـــه الســـلام(لنـــوح: علـــى الـــدّوام، لقولـــه في التّ

إنيّ جعلــتُ كــلّ دابــّة حيّــة مــأكَلاً لــك ولــذريّتّك وأطلقــتُ ذلــك لكــم كنبــات : ((خروجــه مــن الفلــك
كثــيراً مــن   )عليــه الســلام(، ثمّ حــرّم علــى لســان موســى )٤())العشــب أبــداً مــا خــلا الــدّم فــلا تــأكلوه

  .الحيوانات
قرّبوا إليّ كلَّ يوم خروفين، خروف غـدوةً وخـروف عشـيّةً بـين المغـارب قربانـاً دائمـاً : ((وفي التّوراة

  .ثمّ انقطع ذلك الدّوام. )٥())لاحقاً بكم
ــل ثقُِــبَ أذُنــه واســتُخدِمَ : (وقــال يســتخدمُ العبــدُ سِــتّ ســنين، ثمّ يعُــرضُ عليــه العتــقُ، فــإن لم يقب

  )٦().أبداً 
  .وهي كثيرةٌ  )٧().يُستخدمُ خمسين سنةً، ثمّ يعتقُ في تلك السّنة: (وفي موضع آخر

____________________  
  .كتواتر: ج) ١(
  .م١٩٣٧ - ، طبع بيروت٣١، فصل ١٤٤: ، نقلاً عن سفر الخروج١٧٨: مبادئ الوصول) ٢(
  .لابدُّ : ج) ٣(
  .التوراة، السفر الأوّل) ٤(
  .٤٨٧: الثاني؛ كشف المرادالتوراة، السفر ) ٥(
  .١٧٩: ؛ مبادئ الوصول٥٠٤: شرح التجريد للشعراني) ٦(
  .١٧٩: ؛ مبادئ الوصول٥٠٤: شرح التجريد للشعراني) ٧(

    



١٩٠ 

  المطلب الخامس

  في وجه إعجاز القرآن
وقـــال . إنّ جــنسَ القـــرآن غـــيرُ مقــدور للبشـــر: وقـــال البلخـــيّ . ذهــب الجبّائيــّـان إلى أنـّــه الفصــاحةُ 

صـرف العـربَ  - تعـالى - إلى أنّ االله) ٢(وذهب المرتضى والنظـّامُ . إنهّ الفصاحةُ والأسلوبُ : )١(الجوينيّ 
متمكّنـــين مـــن المفـــردات والترّكيـــب، فكـــانوا  )٣(ومـــنعهم عـــن المعارضـــة مـــع تمكّـــنهم؛ لأنّ العـــربَ كـــانوا

  .قادرين على الجميع
نَ في غايــة الركّاكــة، والقــدرةُ علــى واحــتجّ الأوّلــون بــأنّ الإعجــاز لــو كــان للصّــرفة لوجــب أن يكــو 

  .مطلق التّأليف مُسلّمٌ، أمّا على تأليف القرآن فإنهّ ممنوعٌ، والملازمةُ ممنوعةٌ 
____________________  

قالـه في كتابـه البرهـان في . هــ٤٧٨هـو أبـو المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد االله المعـروف بإمـام الحـرمين والجـويني، تـوفيّ سـنة ) ١(
  .١/٩٨: لفقهأُصول ا

  .١/٤٣: هـ الأعلام٢٣١هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام المعتزلي، توفيّ سنة ) ٢(
  .كافّة: ب) ٣(

   



١٩١ 

  المطلب السّادس

  في تحقيق العصمة
ـــاس مـــن ســـلب القـــدرةَ علـــى المعاصـــي عـــن المعصـــوم، إمّـــا مـــع مســـاواة الغـــير في الخـــواصّ  مـــن النّ

ة هي القدرةُ على الطاعة، أو عـدم القـدرة علـى المعصـية، وهـو قـول أبي الحسـن البدنيّة، لكن العصم
الأشــعريّ أو مــع اختصاصــه في نفســه أو بدنــه بخاصــيّة تقتضــي امتنــاع إقدامــه علــى المعاصــي، كمــا 

بالعبـد بحيـثُ  - تعالى - ومنهم من أثبت القدرةَ وفسّر العصمةَ بأxا أمرٌ يفعله. ذهب إليه بعضهم
معه على المعصية بشرط أن لا ينتهـي إلى الإلجـاء، وإلاّ لمـا اسـتحقّ المـدحَ ولبطـل التّكليـفُ؛  لا يقُدِمُ 

ناَ بََ@ٌ مِثلْكُُمْ (: ولقوله تعالى
َ
  .)١()إِغّمَا أ

حصــول خاصــيّة لنفســه أو بدنــه تقتضــي ملكــةً مانعــةً مــن : وأســبابُ العصــمة عنــدهم أمــورٌ أربعــةٌ 
طاعـــة والـــذّمّ علـــى المعصـــية؛ وتأكيـــدُ تلـــك العلـــوم بـــترادفِ الفجـــور، وحصـــول العلـــم بالمـــدح علـــى ال

وفي اشـــتراطِ تـــرادفِ الـــوحي نظـــرٌ؛ فـــإنّ الأئمّـــة ومـــريم . الـــوحي وتـــرك إهمـــال معاتبتـــه عنـــد تـــرك الأولى
يفعـــل بــه لطفـــاً  - تعــالى - معصــومون مـــن غــير وحــي، والتّحقيـــق أنّ االله) علــيهم الســـلام(وفاطمــة 

  .درته عليهاينتفي معه داعي المعصية مع ق
____________________  

  .٢٣/٣٣: المؤمنون) ١(
   



١٩٢ 

  المطلب السّابع

  في وقت العصمة
اتفّقت الإماميّة على عصمتهم قبل النبّـوة وبعـدها عـن الصّـغائر والكبـائر عمـداً وسـهواً، وإلاّ لـزم 

مـن  )١(ضـليّةُ نقضُ الغرض من الانقياد إليهم والتّعظيم لهم لسقوط محلّ من كان عاصياً، وجـوّزت الف
جــوّز بعثــةَ مــن كــان كــافراً، ولم  )٢(وابــن فــورك. منــه أنــّه يكفــرُ  - تعــالى - الخــوارج بعثــةَ مــن يعلــم االله

كـان كـافراً قبـل البعثـة، ) أنـّه) (صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(وبعض الحشـوية زعـم أنّ رسـول االله . يقع
  .ق المحققون على بطلانه، وأطب)٣() وَوجََدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى(: لقوله تعالى

ل البعثـة، لقصّـة إخــوة يوسـفَ  ومنــع البـاقون مــن . وأكثـر الأشـاعرة جــوّزوا الكبـيرةَ علــى الأنبيـاء قبــ
واتفــق مــن عــدا الإماميّــة علــى جــواز الصّــغائر مــنهم قبــل البعثــة، لكــنّ النّظــّام والأصــمّ جــوّزه . نبــوuّم

  .على سبيل السّهو
____________________  

  .ضيليّةالف: ب) ١(
الأعــلام . هـــ٤٠٦هــو محمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الاصــبهاني الشــافعي، درس ببغــداد والبصــرة، تــوفيّ ســنة ) ٢(

  .٦/٨٣: للزركلي
  .٩٣/٧: الضّحى) ٣(

   



١٩٣ 

  المطلب الثاّمن

  في الكرامات
لأئمّة اتفّقت الأشاعرةُ على جوازها، وهو الحقّ عندي؛ لقصّة مريمَ وآصفَ وما نقل متواتراً عن ا

: والجــوابُ . الاســتدلال بــه علــى النّبــوّة )١(ومنــع منــه المعتزلــة، لامتنــاع. مــن المعجــزات) علــيهم الســلام(
  .أنهّ يتميّز عن المعجزة بالتّحدّي

____________________  
  .لجواز امتناع: ب) ١(

   



١٩٤ 

  المطلب التّاسعُ 

  في أنّ الأنبياء أفضلُ من الملائكة
آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ   إنِّ اب} اصْطََ] (: القاضي، لقوله تعـالىاتفّقت الأشاعرة عليه إلاّ 

وهـو يتنـاول الملائكـة؛ ولاشـتغالهم بالعبـادة مـع جـواذب الشّـهوة والغضـب  )١()عِمْرَانَ Mََ العَْالمَِ;َ 
وقالـت  )٢())ال أحمزُهـاأفضلُ الأعم): ((عليه السلام(والموانع الخارجيّة، فتكون عبادuم أشقّ، وقال 

ن (: الملائكةَ أفضلُ، لقولـه تعـالى: المعتزلة والفلاسفة
َ
مَا غَهَاكُمَا رَبّكُمَا قَـنْ هـذِهِ الشّـجَرَةِ إلاِّ أ

ينَ  وْ تكَُوناَ مِنَ ا_ا4َِِ
َ
ن يكَُـونَ قَبـْداً (: ، وقولـه)٣()تكَُوناَ مَلكََْ;ِ أ

َ
لنَ يسَْتنَكِفَ المَْسِيحُ أ

اـً إِنْ هـذَا إلاِّ مَلـَكٌ كَـرِيمٌ (، )٤()المَْلاَئكَِةُ المُْقَرّبُونَ وَلاَ    بِّ  ، ولأنّ الملائكـةَ )٥()مَا هذَا بََ@
  .جواهرُ مجرّدةٌ، فتكونُ أشرفَ من البشر

____________________  
  .٣/٣٣: آل عمران) ١(
  .٧٩/٢٢٩، وج٢٣٧و ٦٧/١٩١: بحار الأنوار) ٢(
  .٧/٢٠: الأعراف)٣(
  .٤/١٧٢: النساء) ٤(
  .١٢/٣١: يوسف) ٥(

   



١٩٥ 

أنّ الآية تدلّ على تفضيل الملك على آدم وقت مخاطبته إبلـيسَ، لا بعـدَ الاجتبـاء، أو : والجوابُ 
أنّ القصـــد إلاّ أن تكونـــا ملكـــين لا يـــأكلان الطعـــام ونفـــيُ الاســـتنكاف عـــن الملائكـــة لا يـــدلّ علـــى 

قالـــت النّصـــارى إنـّــه ابـــنُ االله، كقـــول  )١(تفضـــيلهم علـــى المســـيح، بـــل إنمّـــا ذكـــرهم بعـــد المســـيح الــّـذي
ـــلُ النّســـاء أنّ جمـــال الملـــك أكثـــرُ مـــن جمـــال البشـــر لا يـــدلّ علـــى . المشـــركين إxّـــم بنـــاتُ الـــرّحمن وتخيّ

  .تفضيل الملك عليه
____________________  

  .نفياً للّذي: ج) ١(
   



١٩٦ 

   



١٩٧ 

  المرصد الثاّمن

  في الإمامة

  وفيه مطالب
   



١٩٨ 

   



١٩٩ 

  الأوّل] المطلب[

  بهافي وجو 
فمنـع . واختُلـفَ في وجو)ـا. الإمامة رياسة عامّة في أمُور الدّين والدّنيا لشـخص مـن الأشـخاص

فعنــد الإماميّــة وأبي الحســين البصــريّ والبغــداديّين . منــه الأصــمّ والفــوطيّ، وذهــب البــاقون إلى وجو)ــا
ا لطفـاً بالضّـرورة، فـإنّ لكوxـ ،- تعـالى - أنّ طريقَ وجو)ا، العقل؛ لكـن الإماميـّة أوجبوهـا علـى االله

النّــاس مــتى كــان لهــم رئــيسٌ ينتصــفُ للمظلــوم ويــردعَُ الظــالم، كــانوا مــن الصّــلاح أقــربَ وعــن الفســاد 
  .أبعدَ؛ واللّطفُ واجبٌ، لما تقدّم

يجوزُ أن تكونَ الإمامةُ لطفاً يقومُ غيرهُا مقامَها فلا يجبُ عيناً، فإنّ مـن اللّطـف مـا لا : لا يقُال
ه مقامَــه، كــالعلم باســتحقاق الثــّواب والعقــاب، ومنــه مــا يقــوم غــيره، كالتّكــاليف السّــمعيّة، يقــومُ غــير 

ولا يكفـي . سلّمنا، لكـن يجـوز اشـتمالها علـى وجـه قـبح. وإلاّ لم يخل مكلّفٌ من التّكليف السّمعيّ 
  .ما لم ينتف عنه وجوه المفاسد )١(في الوجوب ثبوت وجهه

  كلّ مكان وزمان على نصب الرّؤساء دليل  اتفّاقُ العقلاء في: لأناّ نقول
____________________  

  .وجه: ج) ١(
   



٢٠٠ 

  .وهي منفيّةٌ هنا. على انتفاء غيرها من الألطاف، ووجوه القبح محصورة
ؤدّي . إxّــا واجبـةٌ علــى العقــلاء: وقـال أبــو الحســين والبغــداديون وهــو خطــأٌ، لمـا فيــه مــن التّنــازع المــ

  .ئيّان والأشاعرة إلى أxّا واجبةٌ سمعاً وذهب الجبُّا. إلى الفساد
   



٢٠١ 

  المطلب الثاّني

  في وجوب عصمة الإمام
ذهب إليه الإماميّةُ والإسماعيليّةُ، خلافاً لباقي الفرق، وإلاّ لزم التّسلسل؛ إذ وجهُ الوجـوب جـوازُ 

  .فلو كان الرئيسُ كذلك افتقر إلى رئيس آخر، ويتسلسل. الخطأ على الأمّة
  .لشّرع، فيجب أن يكونَ معصوماً ولأنهّ حافظٌ ل

أمّــا الأولى فــلأنّ الكتــابَ والسّــنة غــيرُ وافيــين بالأحكــام الشّــرعيّة ولوقــوع النّــزاع فيهمــا وتناهيهمــا 
  .وعدم تناهي الحوادث

  .ولا الاجتماع، لجواز الخطأ، على كلّ واحد، فكذا اcموعُ 
ــنى شــرعنا علــى اتّفــاق  ــيس حجّــة، إذ مب المختلفــات، كاتحّــاد البــول والنـّـوم في ولا القيــاسُ، لأنــّه ل

الحكم، واختلاف المتّفقات، كإيجاب صوم آخر رمضان وإفطار أوّل شوّال، فلم يبق سـوى الإمـام؛ 
  .فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوقٌ بقوله، لجواز خطئه وسهوه

    



٢٠٢ 

  المطلب الثالث

  ]ومنصوصاً [في أنهّ يجبُ أن يكونَ أفضلَ 
 يكــن أولى بالريّاســة، ولــو كــان أنقــصَ قــبح تقديمــه علــى الفاضــل عقــلاً، لأنــّه لــو كــان مســاوياً لم

ن فُهْـدَى(: ولقولـه تعـالى
َ
مْ مَن لاَ يهَِـدّي إلاِّ أ

َ
عَ أ ن يتُبَّ

َ
حَقّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إrَِ اْ&قَّ أ

َ
فَمَـا لكَُـمْ   أ
لى غـير ذلـك مـن صـفات فيكـونُ أعلـمَ وأشـجعَ وأكـرمَ وأزهـدَ وأورعَ وأحلـمَ، إ )١()كَيفَْ fَكُْمُـونَ 

  .ويكونُ منزّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأمُّهات، لئلا يسقط محلّهُ من القلب. الكمال
تي لا يعلمُهــا إلاّ االله تعــالى . ويجـبُ أن يكــونَ منصوصــاً عليـه، لأنَّ العصــمة مــن الأمــور الباطنـة الــّ

  .عيين المعصوم عليه، كنبيّ أو إماموالنّصُّ إمّا بخلق مُعجزٍ على يده عقيبَ ادّعاء الإمامة، أو بت
____________________  

  .١٠/٣٥: يونس) ١(
   



٢٠٣ 

  المطلب الرّابع

  )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(في أنّ الإمام بعدَ النبيّ 

  )عليه السلام(هو عليٌّ  
  :ذهبت الشّيعة إلى ذلك، لوجوهٍ 

، لكـنّ المقـدّمَ حـقٌّ، لمـا )السـلامعليـه (إن كان الإمام يجبُ أن يكونَ معصـوماً فهـو علـيّ  - ألف
  .وبيانُ الشّرطيّة، الإجماع؛ إذ لا قائل بعصمة غيره. سبق، فالتّالي مثله

ــبي  - ب في  - تنقلــه الشّــيعة خَلفــاً عــن ســلف) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(تــواترُ الــنّصّ مــن النّ
  .)٣( ))أنتَ الخليفةُ مِن بعَدي((، و)٢())لهاسمَعوا وأطيعوا ((، و)١())سَلّموا عليهِ بإمرة المؤمنين: ((قوله

يــنَ آمَنُــوا(: قولـه تعـالى - ج  )إنمّــا(الآيـة ولفظــة  )٤()... إِغّمَــا و3َِكُّــمُ ابُّ وَرسَُــوُ_ُ وَا6ِّ
لّ واحــد، وورود النّفــي علــى المــذكور  للحصــر بالنّقــل، ولبقــاء الوضــع وامتنــاع تــوارد النّقيضــين علــى محــ

  .فتعينّ العكس
____________________  

  .١٢ - ١/٩: الغدير) ١(
  .٣٥٢: معاني الأخبار) ٢(
  .١٨٨: الصوارم المهرقة) ٣(
  .٥/٥٥: المائدة) ٤(

   



٢٠٤ 

. ، لاتّصــافه بوصــف خــاصّ )الــبعضُ : (والمــرادُ . هــو الأولى بالتّصــرّف عرفــاً ووضــعاً ) وليّ (والمــراد بالـــ
  .حال ركوعه )١(يه لماّ تصدّق بخاتمهلانتفاء الوصف عن غيره، وثبوته ف) عليه السلام(فهو عليّ 

ألســـتُ أولى مـــنكم : ((يـــومَ الغـــدير في قولـــه) صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(تـــواتر النّقـــل عنـــه  - د
فَمَن كنتُ مولاه فعليٌّ مَولاه، اللّهُمَّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عـاداهُ، : ((قالوا بلَى، قال)) بأنفسكم،

لسـبق تمهيـد القاعـدة بـه ولامتنـاع ). الأولى: (والمراد بالمولى )٢()).مَن خَذَلهوانصُر مَن نصَرَه، واخذُل 
ــبيُّ  يره مــن معانيهــا، لاســتحالة أن يجمــع النّ الأمُّــة وقــتَ الهِجّــير ) صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(إرادة غــ

فهـذا علـيّ ابـن  ابن عمّه،)) مَن كنتُ ((ويريدُ ) عليه السلام(وينصبَ شبه المنبر ويأخذَ بعَضُد عليّ 
ــــه فهــــذا خليفتــــه، أو مــــن كنــــتُ ناصــــره فهــــذا ناصــــرُه : مــــع قولــــه تعــــالى. عمّــــه؛ أو مــــن كنــــت خليفتَ

و3ِاءُ نَعْضٍ (
َ
  .)٣()وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ نَعْضَهُمْ أ

 أنـــتَ مـــنيّ بمنزلـــة هـــارونَ مـــن موســـى إلاّ أنـّــه لا نـــبيّ ): ((صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(قولـــه  - هــــ
  )٥(.، والاستثناء يقتضي التّعميمَ )٤())بعدي

ومـــن جملـــة منازلـــه أنــّـه لـــو عـــاش بعـــده لكـــان باقيـــاً علـــى الخلافـــة، وإلاّ لـــزم هبـــوطُ منزلتـــه، ولأنــّـه 
  .معصوم يستحقّ خلافته

____________________  
  .بخاتم: ج) ١(
  .٢/٥٨: عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٩/٧١: التوبة) ٣(
  .٨٠ديث ، الح٨/١٠٧: الكافي) ٤(
  .العموم: ج) ٥(

   



٢٠٥ 

. أمّـا الملازمـةُ، فلِمـا تقـدّم مـن قـُبح تقـديم المفضـول. أفضل، فهو الإمام) عليه السلام(عليّ  - و
): صـــــلَّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلَّم(وقولـــــه . ، فلانتســـــاب العلمـــــاء بأســـــرهم إليـــــه)الأولى(وأمّـــــا صـــــدقُ 

وع الصّحابة في وقـائعهم إليـه؛ وقـول عمـر في وهو مشروط بالعلم والزّهد، ولرج )١())أقضاكم عليٌّ ((
  )٢().لو لا عليّ لهلك عمر(عدّة مواطن 

 )٥()الأرغفـة الثّمانيـة(وقسمة ثمانية دراهم في قضـيّة  )٤()العبد بالماء )٣(كوزن قيد(ولقضاياه الغريبة 
  .وإعطاء صاحب الثّلاثة درهماً والباقي للآخر، وغير ذلك من غرائب القضايا

غْفُسَــنَا(فسّــرين علــى أنّ المــراد بقــول ولإجمــاع الم
َ
؛ والاتحّــادُ محُــالٌ، )عليــه الســلام(علــيّ  )٦()وَأ

ساوي؛ ولخبر الطائر حين قال 
ُ
اللهـمّ إئـت بأحـبّ خَلقِـك ): ((صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(فالمرادُ، الم

  .)٧())إليك يأكلُ معي من هذا الطائر
يره مــن الصّــح مَــن أرادَ أن ): ((صــلَّى االله عليــه وآلــه وســلَّم(وقولــه . ابةواتخّــذه أخــاً لنفســه دونَ غــ

  في تقواه وإلى إبراهيم في )٨(ينظر إلى آدم في علمه وإلى يوشع
____________________  

  .٩٨ - ٣/٩٥: الغدير) ١(
  .٨٢و ٨٠: ذخائر العقبى) ٢(
  .كوزن المقيدة الماء وضمّ : ج) ٣(
  .٢٨١ - ٤٠/٢٨٠: راجع بحار الأنوار) ٤(
  .١٤٥١٢برقم  ٥/٨٣٥: ؛ كنز العمال١/٣٢٩: راجع مناقب ابن شهر آشوب) ٥(
  .٣/٦١: آل عمران) ٦(
ــالي الصـــــدوق) ٧( س ٣، الحـــــديث ٧٥٣: أمـــ ــ ــــاد المفيـــــد٩٤، اcلـــ ــاكم١/٣٨: ؛ إرشـ ــــتدرك الحـــ ــــم ٣/١٣٢: ؛ مسـ ؛ المعجـ

  .٧/٢٦٧وج ٦/٩٠وج ٢/٢٠٧: الأوسط
  .نوح: ج) ٨(

   



٢٠٦ 

صـلَّى االله عليـه وآلـه (، وقولـه )٢())ر إلى علـيّ بـن أبي طالـبوإلى عيسى في عبادته، فلينظـ )١(حمله
، وغـــير ذلـــك مـــن الآثـــار والآيـــات مـــذكورٌ في  )٣())علـــيّ خـــيرُ البشـــر، فمَـــن أبى فقـــد كفـــر): ((وســـلَّم

  .كتاب النّهاية
لاَ (: الإجمــاع علــى أنّ أبــا بكــر والعبّــاس كانــا كــافرين، فــلا يصــلحان للإمامــة، لقولــه تعــالى - ز
  .لم يسبق له كفرٌ، فتعينّ للإمامة) عليه السلام(وعليّ  )٤()قَهْدِي الظّالمِِ;َ فَنَالُ 

____________________  
  .فحكمه: ج) ١(
  .٣/٣٥٨: ؛ الغدير٢٨: روضة الواعظين) ٢(
  .٤٢/٣٧٢: ؛ تاريخ مدينة دمشق٣/٤٩٣: من لا يحضره الفقيه) ٣(
  .٢/١٢٤: البقرة) ٤(

   



٢٠٧ 

  المطلب الخامس

  )عليهم السلام(الأئمّة الاثني عشر  في إمامة باقي
) ١(مــن وجــوب العصــمة والــنّصّ والنّقــل المتــواتر) عليــه الســلام(يــدلّ عليــه مــا ســبق في إمامــة علــيّ 

صـلَّى االله عليـه (خَلفاً عن سَـلفٍ بـأنّ كـلّ واحـدٍ مـنهم نـصّ علـى مَـن بعـده، وتـواتر النّقـل عـن النـّبيّ 
هـذا ابـني، إمـامٌ، ابـنُ إمـام، أخـو إمـام، أبـو أئمّـة ): ((لسـلامعليـه ا(في قوله للحسين  - )وآله وسلَّم

مُســــتندةٌ إلى منــــع المكلّفــــين أنفســــهم ) عليــــه الســــلام(وغيبــــةُ الإمــــام . )٢())تســــعة، تاســــعُهم قــــائمُهم
لأنّ تجـويزَ ظهـوره في   ،بعلمهـا؛ ولا ينُـافي اللّطـف - تعـالى - اسـتأثر االله )٣(اللّطفَ أو لمصلحة خفيـّة

  .رٌ عن القبائحكلّ آنٍ زاج
  خاتمةٌ 

يجب الأمرُ بالمعروف والنّهـيُ عـن المنكـر إجماعـاً، سمعـاً علـى الأشـهر، وإلاّ لمـا ارتفـع معـروفٌ ولمـا 
لُ عليــه، والنّهــيَ  - تعــالى - وقــع منكــرٌ، أو كــان االله مخُــلا- بالواجــب، لأنّ الأمــرَ بــالمعروف هــو الحمــ

  فلو وجبا. هو المنعُ من المنكر
____________________  

  .البقاء المنزلة: ج) ١(
  .١١٨: ؛ كشف اليقين١٧٤ح ٣/٦١٧: ؛ إثبات الهداة٢٤٠: دلائل الإمامة) ٢(
  .المصلحة خيفيّة: ج) ٣(

   



٢٠٨ 

وجــهُ  )١(بالعقــل لوجبــا علــى االله تعــالى، لأنّ كــلّ واجــبٍ عقلــيّ فهــو واجــبٌ علــى مــن حصــل لــه
كـــرَ منكـــراً، وتجـــويز تـــأثير الإنكـــار وانتفــــاء أن يعلـــمَ المعـــروفَ معروفـــاً والمن: ولهمـــا شـــرائط. الوجـــوب

  .المفاسد عنه وعن بعض المؤمنين
____________________  

  .على من قصده به: ج) ١(
    



٢٠٩ 

  المرصدُ التّاسعُ 

  في المعاد

  وفيه مطالب
   



٢١٠ 

   



٢١١ 

  الأوّل] المطلب[

  في إمكان خلق عالم آخر
ـــون في الأحكـــام، والإمكـــانُ مـــن لـــوازم  )٢(عليـــه، خلافـــاً للفلاســـفة، لتســـاوي المثلـــين )١(اتفّـــق المليّ

وَليَسَْ ا6ِّي خَلقََ السّماوَاتِ (: الماهيّة وللإجماع، ولقوله تعالى
َ
  .الآية )٣()أ

  .احتجّوا بأنّ العالمَ كرةٌ، ويلزمُ الخلأ من وجود أخرى
  .والصّغرى ممنوعةٌ ونمنع استحالةَ الخلأ ولزومه

____________________  
  .المسلمون: ب، ج) ١(
  .المسلمين: ج) ٢(
  .٣٦/٨١: يس) ٣(

   



٢١٢ 

  المطلب الثاّني

  في إمكان عدم العالم
إلاّ الكراميّة عليه، خلافاً للفلاسفة، لأنهّ ممكنٌ ومحُدثٌ فجاز عدمُه، ويجـوزُ عـدمُ  )١(اتفق المليّون

واحتجــاج الكراميّــة بــأنّ عدمــه . الزّمــان لا يفتقــرُ إلى زمــان، كمــا في تقــدّم بعــض أجزائــه علــى بعــض
يس بالفاعل، لأنّ الأعدام إن كان وجودياًّ لم يكن عين عدم العالم، بل مفضياً له، فيكـون أعـداماً ل

بالضّدّ، وإن لم يكن وجوديـّاً امتنـع إسـناده إلى المـؤثرّ، إذ لا فـرقَ بـينَ لا أثـر لـه وبـين أثـر العـدم، ولا 
  .بالضّد، لأنّ حدوثه متوقفٌ على انتفاء الضّدّ الآخر

ــل انت فــاء الضّــدّ بحــدوث هــذا دار، ولأنــّه لــيس انتفــاء أحــدهما بــالآخر أولى مــن العكــس، فلــو علّ
الشّرط إذ لـيس إلاّ العـرض، فيكـون الجـوهرُ محتاجـاً  )٢(وقوّة الحادث لتعلّق السّبب مشتركة، ولا بعدم

  .وهو دورٌ باطلٌ؛ لأنّ الأعدام ليس وجودياًّ . إلى العرض
____________________  

  .ونالمسلم: ب) ١(
  .العدم: ج/ لعدم: ب) ٢(

   



٢١٣ 

والفرق بين نفي الفعل وفعل العدم ظاهرٌ، فإنّ الأوّل حكم بعدم صدور شـيء البتـة، وأنّ الحـال 
  .مستمرّ على ما كان، والثاّني حكمٌ بصدوره عن الفاعل
إمّـــا بالانتســـاب إلى وجـــودين أو بانتســـاب : وبتجـــدد العـــدم بعـــد أن لم يكـــن والعـــدمان يتمـــايزان

ــل عــدم البــاقي معلــولُ الحــادث والحاجــة، . خاصّــةً  أحــدهما والحــادث لا يتوقــفُ علــى عــدم البــاقي، ب
  .وإن اشتركت إلاّ أنّ الموجد أقوى من المبقيّ 

ولكونـه أقــوى . والتبّقيـة حفــظ الوجـود الحاصـل. لأنّ الإيجـاد إعطـاء الوجـود الــّذي لم يكـن أصـلاً 
  .لجواز أن يكون عدميّاً  )١(شّرط في العرض،يترجّح الحادث ويعُدم المرجوح ويمنعُ انحصار ال

محتاجٌ إلى عرض مّا، لا بعينه، والعرض  )٢(سلّمنا، لكن جهة الاحتياج مختلفةٌ، فإنّ الجوهر المعينّ 
عينّ محتاج إلى جوهر معينّ 

ُ
  .الم

  تذنيبٌ 
ءٍ  ُ"ّ n(، )٣()ُ"ّ مَنْ عَليَهَْا فَانٍ (: ذهب جمهورُ المتكلّمين إلى أنّ العالم يعُدم، لقوله تعـالى

وّلُ (، )٤()هَالكٌِ إِلاّ وجَْهَهُ 
َ
  هُوَ الأْ

____________________  
  .العوض: ج) ١(
  .للعين: ج) ٢(
  .٥٥/٢٦: الرحمن) ٣(
  .٢٨/٨٨: القصص) ٤(

   



٢١٤ 

وّلَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ (، )١()وَالآْخِرُ 
َ
ناَ أ

ْ
  .ولماّ كان الابتداء عن عدم فكذا الإعادةُ  )٢()كَمَا بدََأ

لـو عُـدم لم يَـعُـد، والتـّالي باطـلٌ  )٣(إنهّ لا يعُدم بل يتفرقُ أجـزاؤه؛ لأنـّه: أبو الحسين البصريّ  وقال
فلــو لم . وأمّــا بطــلان الــلازم؛ فــلأنّ المكلّــف يســتحقّ الثــّواب. أمّــا الشّــرطيّة، فلمــا يــأتي. فالمقــدّم مثلــه

، وتـواتر الآيـات الدّالـّة )وآلـه وسـلَّمصـلَّى االله عليـه (يعد لزم الظلم، وللعلم الضّـروريّ مـن ديـن محمّـد 
  .عليه

____________________  
  .٥٧/٣: الحديد) ١(
  .٢١/١٠٤: الأنبياء) ٢(
  .إلاّ أنهّ: ج) ٣(

   



٢١٥ 

  المطلبُ الثاّلث

  في إمكان إعادة المعدوم
ــــك، فــــذهب الجمهــــورُ إليــــه؛ لأنّ ماهيّتــــه قابلــــةٌ للوجــــود والعــــدم، فــــأمكن  ــــاسُ في ذل اختلــــف النّ

  .الإمكان الصّرف إلى أحد قسيميه، وهو باطلٌ بالضّرورة )٢(عليه، وإلاّ لانقلب )١(تعاقبُهما
وذهبت الفلاسفة وأبو الحسين البصـريُّ والكراميـّةُ إلى امتنـاع إعادتـه لأنـّه نفـيٌ محـضٌ، فـلا يصـحّ 

كــون الحكــمُ عليــه بصــحّة العــود، ولأنــّه لــو وجــد لم يتميّــز عــن مثلــه، ولأنــّه لــو أعيــد لأعيــد وقتــه، في
  .مبتدأً معاداً 

لــو لم يصـــح الحكـــم عليـــه بإمكـــان العــود لامتنـــع الحكـــم عليـــه بامتناعـــه، ولأنّ الحكـــمَ  :والجـــوابُ 
يســتدعي الثبّـــوت الــذّهنيّ، وعـــدمُ الامتيــاز عنـــدنا لا يقتضـــي عدمــه في نفـــس الأمــر، ويصـــحّ الحكـــمُ 

  .عليه بالإعادة والابتداء باعتبارين
____________________  

  .اقهايع: ج) ١(
  .لانتقل: ج، ب) ٢(

   



٢١٦ 

  المطلب الرّابع

  في ثبوت المعاد
أمّـا مـن جـوّز إعـادة المعـدوم فظـاهرٌ؛ لأنـّه ممكـنٌ، . اتفق المسلمون كافةًّ علـى إثبـات المعـاد البـدنيّ 

الإعـــادةُ بمعـــنى جمـــع : وأمّـــا مـــن منـــع مـــن إعـــادة المعـــدوم فإنــّـه يقـــول. أخـــبر بوقوعـــه - تعـــالى - واالله
أمّا بالنّظر إلى القابل، فلأنّ الجسمَ قابـلٌ للأعـراض . وهو في نفسه ممكنٌ أيضاً . ريقهاالأجزاء بعدَ تف

عــالمٌ بكــلّ المعلومــات،  - تعــالى - ذاتيّ؛ وأمّــا بــالنّظر إلى الفاعــل، فلأنـّـه )١(القائمــة بــه، وهــذا القبــول
) ٢(يخلــقُ فيهــافــيعلمُ أجــزاء كــلّ شــخص، وهــو قــادرٌ علــى جميــع المقــدورات فيجمــعُ أجــزاء كــل بــدن، و 

  .الحياةَ 
ومنع الأوائل مـن المعـاد البـدنيّ، لأنّ حـدوثَ المـزاج يقتضـي حـدوثَ نفـس، فيتعلـقُ نفسـان ببـدن 

  .واحد، ولأنّ إنساناً لو أكل آخر ضاع أحدهما
والجــوابُ مــا تقــدّم مــن المنــع مــن وجــود الــنّفس ومــن تعلّقهــا ببــدن مســتعدّ لــنفس ثانيــة، والمــأكول 

  .لنّسبة إلى الآكلبا )٣(أجزاء فاضلة
____________________  

  .لقبول: ألف) ١(
  .فيه: ب) ٢(
  .فاصلة: ألف) ٣(

   



٢١٧ 

  تنبيهٌ 
ـــه حـــقّ علـــى االله وعلـــى غـــيره يجـــبُ إعادتــُـه للانتصـــاف منـــه، وقـــد أجمـــع  - تعـــالى - كـــلُّ مَـــن ل

  .وضٌ المسلمون على إعادة الكفّار وأطفال المؤمنين وإن لم يستحقّوا عوضاً ولا يستحقّ عليهم ع
  تذنيبٌ 

بر، والصّــــراط، والميــــزان، وتطــــاير الكتــــب، وإنطــــاق الجــــوارح،  ســــائر السّــــمعيات مــــن عــــذاب القــــ
  .وأحوال الجنّة والنّار، أمُورٌ ممكنةٌ، وقد أخبر الصّادقُ بوقوعها، فتقعُ 

   



٢١٨ 

  المطلب الخامس

  في الوعد والوعيد
الثــّـوابَ، خلافـــاً للأشـــعريةّ، وإلاّ  اتفّـــق أهـــل العـــدل إلاّ الكعـــبيّ علـــى أنّ المطيـــعَ يســـتحقٌّ بطاعتـــه

وذلــك العــوض إن صــحّ الابتــداء بمثلــه  . مــن المشــقّة مــن غــير عــوض )١(لكــان التّكليــفُ قبيحــاً، لمــا مــرّ 
  .كان التّكليف عبثاً، فهو مماّ لا يصحّ الابتداء به، وهو الثّواب

دّتـه ثـوابَ المـؤمن، والتـّالي مـات علـى ر  )٢(بأنّ الطاعة لو أوجبت الثّوابَ لأثيب المرتدّ لو: احتجّوا
  .باطلٌ إجماعاً، فكذا المقدّم

  .أنهّ بإيمانه يستحقّ الثّوابَ، فلابدُّ من إيصاله إليه: بيانُ الشّرطيّة
أنّ اســــتحقاق الثــّــواب يتوقــّــف علــــى الموافــــاة، واتفّــــق أهــــلُ العــــدل علــــى أنّ العاصــــي  :والجــــوابُ 

رجئـة وبعــض الإماميــّة أنّ العلــم بــه مُســتفادٌ مــن يسـتحقّ بمعصــيته العقــاب، خلافــاً للأشــعريةّ، فعنــ
ُ
د الم

وعنـــد المعتزلـــة وبعـــض الإماميـّــة أنـّــه مُســـتفادٌ مـــن العقـــل، لمـــا فيـــه مـــن اللّطـــف، لأنّ العلـــمَ . السّـــمع
  بالعقاب

____________________  
  .فيه: ب) ١(
  .إذا: ب) ٢(

   



٢١٩ 

عصية، فلابـُدّ مـن العلـم بالعقـاب؛ على ترك الطاعة وفعل المعصية يقُرّبُ إلى فعل الطاعة وترك الم
وهـــو باطــلٌ بالنّوافـــل أو لمــا في تركهـــا مـــن . أوجــب أفعـــالاً فإمّــا لمـــا فيهــا مـــن النّفــع - تعـــالى - ولأنـّـه

  .الضّرر، وهو المطلوب
  فائدةٌ 

ذهبت المعتزلة ومن وافقها من الاماميّة إلى أنّ العلمَ بدوام الثّواب والعقـاب عقلـيّ، لأنّ المكلـّفَ 
لَ في معــه  ل الطاعــة وتــرك القبــيح، فيكــونُ أدخــلَ في بــاب اللّطــف، فيكــونُ أدخــ يكــون أقــربَ إلى فعــ

باب الوجوب، ولأنّ المقتضي للثـّواب والعقـاب والمـدح والـذّمّ هـو الطاعـةُ والمعصـية، فلمّـا كـان المـدحُ 
  .لدوام معلولهاوالذّمُّ دائمين وجب دوام الآخرين، لاستلزام دوام المعلول دوامَ علّتها المستلزم 

  .ذهبت المرجئةُ ومن وافقها من الإماميّة إلى أنهّ سمعيّ 
  تنبيهٌ 

يجـــوزُ توقــّـف الثــّـواب علـــى شـــرط، وإلاّ لكـــان مَـــن عـــرف االلهَ تعـــالى، ولم ينظـــر في أمـــر النـــبيّ فلـــم 
  .يعرفه، مُستحقّاً للثّواب، والتّالي باطلٌ إجماعاً، فالمقدّمُ مثله

فلــــو لم يكــــن الاســــتحقاقُ . طاعــــةٌ مســــتقلّةٌ بنفســــها - تعــــالى - االله أنّ معرفــــةَ : بيــــانُ الشّــــرطيّة
  .مشروطاً لزم إثابةُ المكذّب للنّبيّ، وهو باطلٌ 

    



٢٢٠ 

  تذنيبٌ 
طَنّ ( :استحقاقُ الثّواب مشروط بالموافاة أو ساقطٌ بالعقاب، لقوله تعالى jْـتَ 3َحَْـبَ َ#ْ

َ
لـmَِْ أ

تعليق البطلان بالشّرك، فإن كـان الاسـتحقاقُ ثابتـاً كـان ، وليس لأنّ العمل وقع باطلاً ل)١()قَمَلكَُ 
معنى البطلان سقوط الثّواب المستحقّ بالشّرك المتجدّد، وإن لم يكـن كـان معـنى بطـلان العمـل عـدمَ 

  .الإتيان بشرط الاستحقاق الّذي هو الموافاةُ، فلم يستحقّ الثّواب، فيكون العملُ باطلاً 
____________________  

  .٣٩/٦٥: رالزم) ١(
   



٢٢١ 

  المطلب السّادس

  في الإحباط والتفكير
ذهبــت الإماميــّـة والأشـــعريةُّ والمرجئـــة إلى نفيهمـــا؛ لأنّ الثــّـوابَ والعقـــابَ إن لم يتنافيـــا فـــالمطلوب، 

  .وإن تنافيا لم يكن الطارئ بإزالة الباقي أولى من منع الباقي الطارئ من الوجود
ا يقولـه أبـو هاشـم في الموازنـة، فـإن لم يسـقط النـّاقص منـه ولأنّ الطارئ إن اعتبر فيـه الزيّـادة، كمـ

وإن  )١()فَمَن فَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرّةٍ (: وهو باطلٌ، لقوله تعالى. شيئاً كان وجودُ النّاقص وعدمه سواءً 
ســقط بإزائــه لم يكــن بعــضُ الآحــاد أولى بالسّــقوط، وإن ســقط الجميــعُ لــزم خــلافُ الموازنــة، وإن لم 

 )٢(زيّـادةُ، بـل يكفـي في كونـه نافيـاً تـأخّره، سـواء زاد أو نقـص، لـزم أن يكـون مـن عَبـَدَ االلهيعتـبر فيـه ال
  .مدّةَ عمره ثمّ عزم في آخره على معصية، مُساوياً لمن لم يعبد البتة - تعالى -

  وذهبت المعتزلةُ إلى إثباuما؛ لأنّ كلّ واحد من الثّواب والعقاب لو لم
____________________  

  .٩٩/٧: الزّلزلة )١(
  .عند االله: ب) ٢(

   



٢٢٢ 

يحُبطُ الآخر عندَ زيادته أو تأخّره لوصلا إلى المكلّف، لبقاء الاستحقاق، ولا يمكـن الجمـع، فـإنّ 
ومقارنــة التّعظــيم والإجــلال لــه، ولا ســبق أحــدهما لوجــوب  )١(شــرطَ الثــواب خلوصُــه مــن الشّــوائب،

  .دوامهما، وهو ممنوعٌ لما يأتي
____________________  

  .الشوائر: ب) ١(
   



٢٢٣ 

  المطلب السّابع

  في التّوبة
ير  قالــت البهشــميّة إxّــا النّــدمُ علــى المعصــية والعــزم علــى تــرك المعــاودة، ولم يجعــل الخــوارزميّ الأخــ

  .وهي واجبةٌ، لأxّا دافعةٌ لضرر العقاب. شرطاً ولا جزءاً 
لم والقــذف، لم تصــحّ إلاّ بعــدَ فــإن كانــت مــن فعــل قبــيح تتضــمّنُ إيصــال ضــرر إلى الغــير، كــالظ

الخروج إلى المظلوم أو ورثتـه مـن حقّـه إن أمكـن والعـزم علـى الأداء إن لم يكـن؛ وإن كـان إضـلالاً لم 
وإن لم تتضـمّن إيصـال ضـرر إلى . يصحّ إلاّ بعدَ أن يبُينَّ للضّالِ بطلانَ قوله ورجوعَه منـه إن أمكـن

  .العزمُ على ترك المعاودةالغير، كالزنّا وشرب الخمر، كفى النّدمُ و 
وإن كانــت مـــن إخـــلال بواجـــبٍ يمكـــن فعلـــه في كــلّ وقـــتٍ، كالزكّـــاة، لم يصـــحّ إلاّ بعـــدَ أدائـــه إن 

  .أمكن، وإن أختصّ بوقتٍ، كالصّلاة، افتقر إلى الاشتغال في القضاء إن أمكن
   



٢٢٤ 

  تنبيهٌ 
ي بعـدَ عصـيانه، إذ ذهبت المعتزلةُ إلى وجـوب سـقوط العقـاب عنـدها، وإلاّ لقـبح تكليـفُ العاصـ

لم يبــــق لــــه طريــــقٌ إلى الخــــروج مــــن العقــــاب، فلــــم يبــــق لــــه طريــــقٌ إلى الثــّــواب، وهــــو مبــــنيّ علــــى دوام 
  .العقاب

  .وذهبت المرجئةُ إلى أنهّ تفضّلٌ، وإلاّ لوجب قبول عذر من أساء إلينا بأعظم الإساءة
  تذنيبٌ 

وبــة مــن القبــيح يجــبُ أن تكــون ذهــب أبــو هاشــم إلى أxّــا لا تصــحّ مــن قبــيح دون آخــر، لأن التّ 
لقبحه، وإلاّ لم تكن توبةً مقبولةً أو لم تكن مقبولة، والقبحُ حاصل في الجميع، فلو تاب مـن بعضـه 

  .لكشف غيره أنّ توبته لا للقبح
تصــحُّ، وإلاّ لمــا صــحّ الإتيــانُ بواجــبٍ دونَ واجــبٍ؛ لأنّ التّوبــةَ كمــا يجــبُ مــن : وقــال أبــو علــيّ 
فــــإن اقتضـــى الاشــــتراك في الأوّل المنــــعَ مــــن . ا فعـــلُ الواجــــبِ إنمّــــا يجـــبُ لوجوبــــهالقبـــيح لقبحــــه، كــــذ

  .والفرقُ ظاهرٌ بينَ الفعل والترّك. التّخصيص فكذا في الثاّني
   



٢٢٥ 

  المطلب الثاّمن

  في جواز العفو
زهُ والحـقّ جـوا. منع المعتزلةُ منه سمعاً، فالبصـريوّن علـى جـوازه عقـلاً، والبغـداديوّن علـى منعـه عقـلاً 
: ولقولـــه تعـــالى. سمعـــاً وعقـــلاً، لأنــّـه إحســـانٌ، فيكـــون حســـناً ولأنــّـه حـــقُّ االله تعـــالى، فجـــاز إســـقاطهُ 

) َMَ ِو مَغْفِرَةٍ للِنّاس ن يُْ@َكَ بهِِ وَيَغْفِـرُ مَـا (: وقولـه )١()ظُلمِْهِمْ   وnَنِّ رَبّكَ 6َُ
َ
إنِّ اب} لاَ فَغْفِرُ أ

، وليسـت )صلَّى االله عليه وآله وسـلَّم(للإجماع على ثبوت الشّفاعة للنبيّ و  )٢()دُونَ ذلكَِ لمَِن يشََاءُ 
إســـقاط  )٣(، فهـــي مـــن)صـــلَّى االله عليـــه وآلـــه وســـلَّم(في زيـــادة المنـــافع، وإلاّ لكنـّــا شـــافعين في النـــبيّ 

  .ونفي شفيع يطُاع لا يستلزم نفيَ مطلق الشّفيع. المضارّ 
العاقـل مـتى علـم العفـو أقـدم، ولاسـتلزامه الكـذبَ في آيـات  بأنّ فيه إغراءً بالقبيح، فـإنّ : احتجّوا

وينُتقضُ الأوّل بسقوط العقاب بالتّوبـة، وتجـويز عـدمها كتجـويز عـدم العفـو، وآيـاتُ الوعيـد . الوعيد
  .مشروطةٌ بعدم العفو

____________________  
  .١٣/٦: الرعد) ١(
  .٤/٤٨: النساء) ٢(
  .في: ب) ٣(

   



٢٢٦ 

  المطلب التّاسع

  عذابَ الفاسق منقطعٌ  في أنّ 
  .خلافاً للوعيديةّ

، وهو مستحقٌّ للثّواب بإيمانه، فلابدُّ من )١()فَمَن فَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خpَْاً يرََهُ (: قوله تعالى: لنا
ولا يمكــــنُ أن يكــــونَ قبــــل العقــــاب إجماعــــاً، ولعــــدم خلوصــــه مــــن الشّــــوائب، فيتعــــينُّ . إيصــــاله إليــــه

  .العكسُ 
لْ مُؤْمِناً (، )٢()وrََتُْْ فِيهِ مُهَاناً (: ات الدّالّة علـى الخلـود، كقولـه تعـالىاحتجّوا بالآي وَمَن فَقْتُ

  .وغير ذلك )٣()مُتَعَمّداً فجََزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَا4ِاً فِيهَا
  .ويخُصُّ بالكفّار أوان الخلود للزمان المتطاول

  .في النّار فقد أجمع المسلمون كافةًّ على خلودهم )٤(أمّا الكفّار،
____________________  

  .٩٩/٧: الزّلزال) ١(
  .٢٥/٦٩: الفرقان) ٢(
  .٤/٩٣: النساء) ٣(
  .المسلمون): ب) (٤(

   



٢٢٧ 

  المطلب العاشر

  في الأسماء والأحكام
في كـلّ مـا علـم مجيئـه ) صـلَّى االله عليـه وآلـه وسـلَّم(الإيمانُ لغةً التّصديقُ، وشرعاً تصديقُ الرّسول 

ــا (:  يكفــي التّصــديقُ بالقلــب عــن التّصــديق باللّســان وبــالعكس، لقولــه تعــالىبــه ضــرورةٌ، ولا فلََمّ
نفُسُـهُمْ (فأثبت المعرفـة والكفـر،  )١()جَاءَهُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ 

َ
تْهَا أ  )٢()وجََحَدُوا بِهَا وَاسْتيَقَْنَ

فأثبـت الإقـرار  )٣()الآْخِـرِ وَمَـا هُـمْ بمُِـؤْمِنِ;َ  وَمِنَ اwّاسِ مَنْ فَقُولُ آمَنّا بِابِّ وَبـِا3َْوْمِ (: وقولـه
  .باللّسان دونَ القلب
أنـّــه الإقــرار بالشّـــهادتين، وعنــدَ قـــدماء : أنـّـه التّصـــديق النّفســانيّ وعنـــد الكراّميـّـة: وعنــد الأشـــاعرة

  .المعتزلة والقاضي عبد الجبّار، أنهّ فعل الجوارح من الطاعات
  والفسقُ . ان إمّا بضدّ اعتقاد علمه أو لا بضدّ وأمّا الكفرُ، فهو عدم الإيم

____________________  
  .٢/٨٩: البقرة) ١(
  .٢٧/١٤: النمل) ٢(
  .٢/٨: البقرة) ٣(

   



٢٢٨ 

الخروج عـن الشّـيء، والنّفـاق إن يـبطن خِـلافَ مـا يظُهِـر، وهـو في الشّـرع إظهـارُ الإيمـانِ وإبطـان 
  .الكفر

ه لا مـــؤمنٌ ولا كـــافرٌ، بـــل هـــو منزلـــةٌ بـــينَ المنـــزلتين، لأنّ أنـّــ: واختلفـــوا في الفاســـق، فعنـــد المعتزلـــة
الإيمــان فعــلُ الواجبــات والامتنــاع عــن المحظــورات، فــلا يكــون مؤمنــاً ولا كــافراً، لأنـّـه يغُسّــلُ ويكفّــنُ 

  .ويدُفَن في مقابر المسلمين ويُصلّى عليه، وينكحُ ويقُاد به
فلــو اعتقــد الفاســقُ . الضّــررَ في فعــلٍ يمتنــعُ عنــه وعنــد الحســن البصــريّ أنــّه منــافقٌ، لأنّ مَــن يعتقــدُ 

  .العقابَ لم يعصِ 
وعنــدَ الخــوارج أنـّـه كــافرٌ وعنــد الأزارقــة مــنهم أنــّه مشــركٌ، وعنــد المرجئــة والإماميـّـة والأشــعريةّ أنـّـه 

  .، في جميع ما جاء به بالضّرورة)صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(للنّبيّ  )١(مؤمنٌ، لأنه يُصدّقُ 
ــ ــادةَ والنّقصــانَ، وعنــد واعل م أنّ الإيمــانَ لمـّـا كــان هــو التّصــديقَ لم يقبــل الشّــدّةَ والضّــعفَ ولا الزيّ

  .المعتزلة أنهّ اسمٌ لفعل الطاعاتُ فكان قابلاً لهما
  .أُصول الإيمان التّصديقُ باالله وبتوحيده وبعدله وبالنبّوّة وبالإمامة: وعند الإماميّة
التّوحيـد والعـدل والنبّـوّة والأمـر بـالمعروف والنّهـي عـن المنكـر : ان خمسـةٌ أُصول الإيم: والمعتزلة قالوا
  ومن لم يقُرّ ببعض هذه لم. والوعد والوعيد

____________________  
  .مُصدّقٌ : ب) ١(

   



٢٢٩ 

  .يكن مسلماً، ومن أقرّ بذلك وفعل كبيرةً لم يكن مؤمناً 
  .خلوصه من المشاقّ أمّا أهل الثّواب فلوجوب . والتّكليفُ ساقطٌ في الآخرة

عاقبُ، فلأنهّ نوع إلجاء
ُ
  .وأمّا الم

  .في هذا الكتاب، وااللهُ الموفّقُ للصّواب )١(وليكن هذا آخرَ ما قصدنا إثباته
***  

  ]تمّ الكتاب والحمد الله رب العالمين[
____________________  

  .إيراده: ب) ١(
    



٢٣٠ 

   



٢٣١ 

  الفهارس
  فهرس الآيات. ١
  فهرس الأحاديث والروايات. ٢
  فهرس الأعلام والرواة. ٣
  فهرس أسماءِ الكتب الواردة في المتن. ٤
  فهرس الفرق والمذاهب. ٥
  فهرس مصادر التحقيق. ٦
  فهرس المحتويات. ٧

   



٢٣٢ 

   



٢٣٣ 

  فهرس الآيات
رِناَ اب} جَهْرَةً ( -

َ
  ١٥٨    )٤/٥٣()أ

عَ ( - ن يتُبَّ
َ
حَقّ أ

َ
فَمَن فَهْدِي إrَِ اْ&قَّ أ

َ
ن فُهْـدَى أ

َ
مْ مَن لاَ يهَِـدّي إلاِّ أ

َ
فَمَـا لكَُـمْ كَيـْفَ   أ

  ٢٠٢     )١٠/٣٥()fَكُْمُونَ 
- ) rَِرَبّهَا ناَظِرَةٌ   إ(.  
  ٧٤     ،)٦٧/٢()ا6ِّي خَلقََ المَْوتَْ وَاْ&يََاةَ ( -
- ) Tَْ١٨٥  )٢٩/٤٥()شَاءِ وَالمُْنكَرِ عَنِ الفَْحْ   إِنّ الصّلاَةَ يَن  
  ١٩٤   ،)٣/٣٣()آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إبِرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ Mََ العَْالمَِ;َ   إِنّ اب} اصْطََ] ( -
غْفِرُ مَا دُونَ ذلكَِ لمَِن يشََاءُ ( - ن يُْ@َكَ بهِِ وَيَ

َ
  ٢٢٥   ،)٣/٤٨()إِنّ اب} لاَ فَغْفِرُ أ

ن فَقُولَ َ_ُ كُن فَيكَُونُ ( -
َ
راَدَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
  ١٤٩    )٣٦/٨٢()إغِّمَا أ

ناَ بََ@ٌ مِثلْكُُمْ ( -
َ
  ١٩١   )٢٣/٣٣()إغِّمَا أ

ينَ آمَنوُا( -   ٢٠٣     )٥/٥٥()إغِّمَا و3َِكُّمُ ابُّ وَرسَُوُ_ُ وَا6ِّ
   



٢٣٤ 

وَليَسَْ ا6ِّي خَلقََ السّماوَاتِ ( -
َ
  ٢١١     )٣٦/٨١()أ

نذَْرْيَهُمْ ( -
َ
  ١٦٥     )٢/٦()سَوَاءٌ عَليَْهِمْ ءَأ

غُوا مِن فضَْلِ ابِّ ( - رضِْ وَانْتَ
َ
وا ِ> الأْ   ١٧٩    )٦٢/١٠()فَانتَِ@ُ

  ٢٢٧     )٢/٨٩()مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فلََمّا جَاءَهُمْ ( -
  ٢٢٦، ٢٢١     )٩٩/٨()فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرّةٍ ( -
- ) ً   ١٧٠     )١٧/٣٨()ُ"ّ ذلكَِ َ!نَ سَيئّهُُ عِندَ رَبّكَ مَكْرُوها
- ) ْnَ ّ"ُ  ُ٢١٣     )٢٨/٨٨()ءٍ هَالكٌِ إلاِّ وجَْهَه  
  ٢١٣     )٥٥/٢٦()ُ"ّ مَنْ عَليَهَْا فَانٍ ( -
وّلَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ ( -

َ
ناَ أ

ْ
  ٢١٤     )٢١/١٠٤()كَمَا بدََأ

- ) َMَ ِلاّ يكَُونَ للِنّاس َPِ   ِ١٨٤    )٤/٦٥()ابِّ حُجّةٌ نَعْدَ الرسُّل  
jْتَ 3َحَْبطََنّ قَمَلكَُ لَ ( - َ#ْ

َ
  ٢٢٠     )٣٩/٦٥()mِْ أ

بصَْارَ ( -
َ
بصَْارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْ

َ
  ١٥٧     )٦/١٠٣()لاَ تدُْرjُِهُ الأْ

  ٢٠٦     )٢/١٢٤()لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظّالمِِ;َ ( -
- ) kِ١٥٧     )٧/١٤٣()لنَْ ترََا  
ن يكَُـونَ قَبـْداً بِّ ( -

َ
 )٤/١٧٢( )وَلاَ المَْلاَئكَِـةُ المُْقَرّبُـونَ    لنَ يسَْتنَكِفَ المَْسِـيحُ أ

   ١٩٤  
   



٢٣٥ 

jْنَا( - َ#ْ
َ
  ١٧٠     )٦/١٤٨()لوَْ شَاءَ ابُّ مَا أ

لَْ| ( -
َ
  ١٦٥    )١١١/٢()قَنهُْ   مَا أ

ــنَ ( - ــا مِ وْ تكَُونَ
َ
ــْ;ِ أ ــا مَلكََ ن تكَُونَ

َ
ــجَرَةِ إلاِّ أ ــنْ هــذِهِ الشّ ــا قَ ــا رَبّكُمَ ــا غَهَاكُمَ مَ

ينَ    ١٩٤     )٧/٢٠()ا_ا4َِِ
  ١٩٤     )١٢/٣١()مَا هذَا بََ@اً إنِْ هذَا إلاِّ مَلكٌَ كَرِيمٌ ( -
بّ الفَْسَادَ ( -   ١٧٠     )٢/٢٠٥()وَابُّ لاَ ُ)ِ
و3ِاءُ نَعْضٍ ( -

َ
  ٢٠٤     )٩/٧١()وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِنَاتُ نَعْضَهُمْ أ

- ) َMَ ِو مَغْفِرَةٍ للِناّس   ٢٢٥     ،)١٣/٦()ظُلمِْهِمْ   وnَنِّ رَبّكَ 6َُ
غْفُسَنَا( -

َ
  ٢٠٥     )٣/٦١()وَأ

نفِْقُوا مِمّا رَزَقْنَاكُم( -
َ
  ١٧٩     )٦٣/١٠()و أ

نفُسُهُمْ ( -
َ
  ٢٢٧     )٢٧/١٤()وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنتَهَْا أ

ةٌ ( - َpِّ١٥٨     )٧٥/٢٣()وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ نا  
ً   nَ وGََمَّ ابُّ مُو( -   ١٤٣     )٤/١٦٤()تكَْلِيما
- ) nََْ١٧٠     )٣٩/٧()لِعِبَادِهِ الكُْفْرَ   وَلاَ ير  
رضِْ 9ُهُّمْ 8َيعاً ( -

َ
  ١٧١     )٩٩/١٠()وَلوَْ شَاءَ رَبّكَ لآَمَنَ مَنْ ِ> الأْ

مِرُوا إلاِّ 3َِعْبدُُوا اب} ( -
ُ
  ١٧٠     )٩٨/٥()5ُلِْصَِ; َ_ُ ا4ّينَ وَمَا أ

    



٢٣٦ 

  ٨٦     )١٧/١٥()وَمَا كُنّا مُعَذّنِ;َ ( -
  ١٧٠     )٣/١٠٨()وَمَا ابُّ يرُِيدُ ظُلمْاً للِعَْالمَِ;َ ( -
نسَ إلاِّ 3َِعْبدُُونِ ( - نّ وَالإِْ   ١٧٠     )٥١/٥٦()وَمَا خَلقَْتُ ا1ِْ
  ٢٢٧   )٢/٨()وَمِنَ اwّاسِ مَنْ فَقُولُ آمَناّ بِابِّ وَبا3ِْوَْمِ الآْخِرِ وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنِ;َ ( -
  ٢٢٦     )٤/٩٣()وَمَن فَقْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمّداً فجََزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَا4ِاً فِيهَا( -
  ١٩٢     )٩٣/٧()وَوجََدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى( -
- ) ً   ٢٢٦     )٢٥/٦٩()وrََتُْْ فِيهِ مُهَانا
وّلُ وَالآْخِرُ ( -

َ
  ٢١٣     )٥٧/٤()هُوَ الأْ

   



٢٣٧ 

  فهرس الأحاديث والروايات
  ١٩٤   ))أفضل الأعمال أحمزها((
  ٢٠٥   ))أقضاكم عليُّ ((
فمـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه، اللهـمّ وال مـن : بلى، قـال: أولى منكم بأنفسكم، قالوا الست((

  ٢٠٤ .  ))والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
  ٢٠٥   )).اللهمّ إئتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر((
  ٢٠٣   ))أنت الخليفةُ من بعدي((
  ٢٠٤   ))سى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعديأنت منيّ بمنزلة هارونَ من مو ((
إني جعلــت كــل دابــة حيّــة مــأكلاً لــك ولــذريتك وأطلقــت ذلــك لكــم كنبــات العشــبي أبــداً مــا ((

  ١٨٩   ))خلا الدّم فلا تأكلوه
  ١٨٩   ))تمسّكوا بالسّبت أبداً ((
  ١٧٧   ))جُرحُ العجماء جبارٌ ((

  ٢٠٣   ))بإمرة المؤمنين) سلّموا عليه(((
  ٢٠٦   ))فمن أبي فقد كفرعلي خيرُ البشر، ((

   



٢٣٨ 

قرّبـــوا إليّ كـــل يـــومٍ خـــروفين، خـــروف غـــدوة وخـــروف عشـــية بـــين المغـــارب قربانـــاً دائمـــاً لاحقـــاً ((
  ١٨٩   ))بكم

  ٢٠٥   ))لولا علي لهلك عمر((
مــن أراد أن ينظــر إلى آدم في علمــه وإلى نــوح في تقــواه وإلى إبــراهيم في حلمــه والى عيســى في ((

   ٢٠٥   ))بن أبي طالب عبادته فلينظر إلى عليّ 
  ٢٠٣   ))واسمعوا وأطيعوا له((
  ٢٠٧   ))هذا ابني إمام ابن إمام اخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم((
يســتخدم العبــدُ ســتّ ســنين، ثمّ يعــرض عليــه العتــق، فــان لم يقبــل العتــق ثقــب أذُنــه واســتخدم ((

  ١٨٩   ))أبداً 
  ١٨٩   ))السنةيستخدم خمسين سنة، ثم يعتق في تلك ((
  ١٧٧   ))ينُتصفُ للجمّاء من القرناء((

قضـية في زمـن عمـر ) عليـه السـلام(قضى علي ): قضية الحالف(وزن قيد العبد بالماء المشهورة بـ 
إن لم يكـن في قيـده كـذا وكـذا : إنهّ اجتـاز عبـد مقيـّد علـى جماعـة، فقـال أحـدهم: بن الخطاّب قالوا

فقامـا فـذهبا مـع : إن كان فيـه كمـا قلـت فامرأتـه طـالق ثلاثـاً، قـال :فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر
: إنـّا حلفنـا بـالطّلاق ثلاثـاً علـى قيـد هـذا العبـد، فحلـّه نزنـه، فقـال سـيّده: العبد إلى مـولاه، فقـالا لـه

امرأته طالق ثلاثاً إن حلّ قيـده، فطلـق الثلاثـة نسـاءهم، فـارتفعوا إلى عمـر بـن الخطـّاب وقصّـوا عليـه 
  مولاه أحقّ به، فاعتزلوا: ة، فقال عمرالقصّ 

   



٢٣٩ 

اذهبـــوا بنـــا إلى أبي الحســـن : فخرجـــوا وقـــد وقعـــوا في حـــيرة، فقـــال بعضـــهم لـــبعض: نســـاءهم قـــال
مـا أهـون : ((لعلّه أن يكون عنده شيء في هذا، فأتوه فقصّوا عليه القصّة، فقـال لهـم) عليه السلام(

يحـطّ العبـد رجلـه في الجفنـة وأن يصـبَّ المـاء عليهـا، اخرج جفنـة وأمـر أن ) عليه السلام(ثمّ إنهّ ! هذا
فرفع قيده وهبط الماء فأرسل عوضـه زبـراً مـن الحديـد وزنـوه، فإنـّه وزن )) ارفعوا قيده من الماء: ثمّ قال

ــك وانفصــلوا وحلّــت نســاؤهم علــيهم خرجــوا وهــم يقولــون: القيــد، قــال ــّك : فلمّــا فعلــوا ذل نشــهد أن
  .علمه، فعلى من جحد حقّك لعنة االله والملائكة والناس أجمعين عيبة علم النبوة وباب مدينة

   ٢٠٥  
  :قضية صاحب الأرغفة

  .جلس رجلان يتغذيان، مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة
اجلس للغـذاء فجلـس واكـل معهمـا : فقالا. فلمّا وضعا الغذاءَ بين أيديهما مرّ )ما رجل فسلّم

خـذا هـذا، عوضـاً : فقام الرّجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقـال. فة الثّمانيةواستوفوا في أكلهم الأرغ
مما أكلت، لكما ونلته من طعامكما، فتنازعا وقال صاحب الخمسة الأرغفة لي خمسة دراهـم ولـك 

لا أرضـى إلاّ أن تكـون الـدّراهم بيننـا نصـفين وارتفعـا إلى أمـير : فقال صاحب الثلاثة الأرغفـة. ثلاثة
ؤمنين لصــاحب ) عليــه الســلام(فقــال . وقصّــا عليــه قصّــتهما) رضــي االله عنــه( علــي بــن أبي طالــب المــ

)) قــد عــرض عليــك صــاحبك مــا عــرض وخبــزه أكثــر مــن خبــزك فــارض بالثلاثــة: (( الثلاثــة الأرغفــة
  لا، واالله لا رضيتُ منه: فقال

    



٢٤٠ 

))  درهـم واحـد ولـه سـبعةلـيس لـك في مُـرّ الحـقّ إلاّ ): (( رضي االله عنـه(إلا بمرُّ الحقّ فقال علي 
ؤمنين هــو يَـعْــرض علــيّ ثلاثــة فلــم أرض وأشــرت علــيّ بأخــذها : فقــال الرّجــل ســبحان االله يــا أمــير المــ

فعـرّفني بالوجـه في : فقـال الرّجـل. فلم أرض، وتقول لي الآن أنه لا يجب في مرّ الحقّ إلاّ درهم واحد
ألـــيس للثّمانيــة الأرغفـــة أربعـــة وعشـــرين ثلثـــاً، (): (رضـــي االله عنـــه(فقــال علـــيّ . مُــرّ الحـــقّ حـــتىّ أقبلـــه

أكلتموهـــا وانـــتم ثلاثـــة أنفـــس، ولا يعُلـــم الأكثـــر مـــنكم أكـــلاً ولا الأقـــلّ فتحملـــون في أكلكـــم علـــى 
فأكلــت أنــت ثمانيــة أثــلاث وإنمّــا لــك تســعة أثــلاث، وأكــل صــاحبك : ((قــال. بلــى: ؟ قــال))السّــواء

ثمانيــة ويبقــى لــه ســبعة واكــل لــك واحــدة مــن تســعة  ثمانيــة أثــلاث ولــه خمســة عشــر ثلثــاً، أكــل منهــا
  ٢٠٥   .رضيتُ الآن: فقال له الرجل)). فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته
   



٢٤١ 

  فهرس الأعلام والرواة
  ٢٠٥، ١٩٥، )عليه السلام(آدم 

  ١٩٣آصف، 
  ٢٠٥، )عليه السلام(إبراهيم 

  ١١٢، ٩٦، ٥٤إبراهيم النّظاّم، 
  ٩٩ابن الإخشيد، 

  ٩٢ابن زكرياّ، 
  ١٩٢ابن فورك، 

  ١٩٩، ١٩٢الأصمّ، 
  ٨٠أبو إسحاق، 

  ٢٠٦أبو بكر، 
  ٢٩أبو الحسن الأشعريّ، 
  .٢١٥، ٢١٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٧، ١٤٤، ١٤٠، ١٢٩، ٩٣، ٢٩أبو الحسين البصريّ، 
  ٩٩أبو الهذيل العلاّف، 

  ٨٠أبو عبد االله، 
ـــيّ،  ــو علــــ ــ ، ٩٦، ٩٣، ٩٠، ٨٩، ٨٢، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦، ٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦١، ٥٧، ٥٦أبـــ

٢٢٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٩.  
ــم،  ــ ـــ ـــو هاشـ ـــ ــ ، ١٤٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٨٩، ٨٦، ٨١، ٨٠، ٧٧، ٧٥، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٥٦أب

١٧٧  
  ٨٠أبو القاسم، 

   



٢٤٢ 

  ١٩٠، ١٤٧، ١٧٧، ٥٢البلخيّ، 
  ٢٠٠، ١٩٠، ١٤٧، ١٤١الجبُّائيّان، 
  ١٩٠الجوينيّ، 

  ٢٢٨الحسن البصريّ، 
  ١٣٥الخليل، 

  ٢٢٣، ١٤١الخوارزمي، 
  ٢٠١، ١٥٣لرئّيس، ا

ــــيخان،  ـــ ــ ـــ ـــ ، ٨٠، ٧٥، ٦١، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٣الشّـ
٩٣  

  ٩٩الصّيمري، 
  ٢٠٦العبّاس، 
  ١٥٦الغزالي، 

  ١٩٩الفوطي، 
  ٢٢٧، ١٩٤، ١٤٩) القاضي عبد الجبار= (القاضي 

  ٨١القاضي أبو بكر، 
  ١٤١، ١٤٠، ٩٦الكعبي، 
  ١٩٠، ١٧٧، ١٤١، ٥٣المرتضى، 

  

  ١٩٥، ١٥٤، ١٥٢المسيح، 
  ١٤٥، ١٤٠النّجار، 

  ٩٣بشر بن المعتمر، 
  ١٦٧جهم بنُ صفوان، 

  ١١٢حفص الفرد، 
  ١٥٦ضرار، 

  ١١٢ضرار بن عمرو، 
  ١٤٧عَبّاد، 

  ٣٩، )الأشعري(عبد االله بن سعيد 
ـــب  ــــن أبي طالـ ــي ب ــ ـــلام(عل ــــه السـ ، ٢٠٤، ٢٠٣، )علي

٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥  
  ٢٠٥عمر، 
  ٢٠٦، )عليه السلام(عيسى 
  ١٩١، )عليها السلام(فاطمة 

  ١٥٣فرفوريوس، 
  ٨٠قاضي القضاة، 

  ٢١٤، ١٨٨، )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم(محمّد 
  ١٩٣، ١٩١، )عليها السلام(مريم 

   



٢٤٣ 

  ١٢٩معمّر، 
  ٢٠٤، ١٨٩، ١٨٨، ١٥٨، ١٥٧، )عليه السلام(موسى 

  ١٨٩، )عليه السلام(نوح 
  ٢٠٤، )عليه السلام(هارون 
  ١٩٢، )عليه السلام(يوسف 
  ٢٠٥، )عليه السلام(يوشع 

   



٢٤٤ 

  اء الكتب الواردة في المتنفهرس أسم
  ١٨٩التّوراة، . ١
  ٨٧القرآن، . ٢
  ٢٠٦، ١٣٠، ١٢١، x٤٩اية المرام، . ٣

   



٢٤٥ 

  فهرس الفرق والمذاهب والديانات
  ٢٢٨الأزارقة، 

  ٢٠١الإسماعيليّةُ، 
ــــاعرة،  ، ١٥٦، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠، ١٠٧، ٩٨، ٩٤، ٨٤، ٧٧، ٧٤، ٧٣، ٥٦، ٥٢الأشــ

٢٢٧، ٢٠٠، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٧، ١٧٩، ١٧٦، ١٧٢، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٤، ١٥٧  
  ٢٢٨، ٢٢١، ١٤٥، ٣٩الأشعريةّ، 

  ١٢٢أصحاب الإكسير، 
  ٢٢٨، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٢، ١٨٧، ١٦٧الإماميّة، 

  ٢١٨، ١٧٦، ١٦٧أهل العدل، 
ـــل،  ـــ ـــ ــ ، ١٠٥، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩٢، ٨٦، ٧٢، ٧٠، ٦٨، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٣، ٥٢، ٤١، ٣٣الأوائ

١٣١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ١٠٦ ،
٢١٦، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤١، ١٤٠.  

  ١٨٤البراهمةَ، 
  ٢٢٥البصريّون، 

  ٢٢٥، ٢٠٠، ٥٣البغداديوّن، 
   



٢٤٦ 

  ١٧٦البكريةّ، 
  ٢٢٣، ٦٨البهشميّة، 
  ١٧٦التنّاسخيّة، 

  ١٥٩، ١٤٦الثنّويةُّ، 
  ١٩٢، ١٨٧الحشويةّ، 

  ١٥٣، ٦٢، ٥٠، ٤٧، ٤٠لحكماء، ا
  ١١٩حكماء الهند، 

  ١٤٩الحنفيّة، 
  ٢٢٨، ١٩٢الخوارج، 

  ١٤٦الدّيصانيّة، 
  ٢٠٣الشّيعة، 
  ١٨٤الصّابئةَ، 
  ١٥٤، ١٥٢الصّوفيّةُ، 
   ١٨٥، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٠العدليّة، 
  ٢٠٠، ١٩٩، ١٨٤، ١٧٠، ١٦٥، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٤٠، ١٣٩  ،٨٦، ٨٥العقلاء،
  ٢٠٥، ١٤٠العلماء، 

  ١٨٨فصحاء العرب، 
  ١٩٢الفضليّةُ، 

  ٢١٥، ١٩٤، ١٥٧، ١٣٩الفلاسفة، 
  ٢٢٧، ٢١٥، ٢١٢، ١٥٤، ١١٩، ٣٩الكراّميّة، 
  ١١٢، ٥٦الكلابيّة، 
  ١٤٦المانويةّ، 

  ١١٢، ٦٣، ٦١، ٤٧المتكلّمون، 
  ١٥٧، ١٥٤اcسّمة، 
  ١٦٠، ١٤٦اcوس، 

  ١٩٢، ٩٨، ٦٩، ٣٠المحقّقون، 
  ٢٢٨، ٢٢٤ ،٢٢١، ٢١٩، ٢١٨المرُجئة، 

  ٢٢٦، ٢١٧، ٢١٦، ١٥٤، ١٤٣، ١٤١المسلمون، 
، ١١١، ١٠٨، ١٠٧، ٩٨، ٩٧، ٩٠، ٨٦، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٧٦، ٦٩، ٦٤، ٦٠، ٥٨، ٥٢، ٣٠المعتزلة، 

١٦٣، ١٥٧، ١٥٦، ١٤٥، ١٤٤, ١٤٣، ١٤٠، ١٢٨، ١١٤، ١١٢،  
    



٢٤٧ 

٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢١، ٢١٩، ٢١٨، ١٩٤، ١٩٣، ١٨٧، ١٧٢، ١٦٧.  
  .١٣٧الملاحدة، 

  ٢١٢، ٢١١المليّون، 
  ١٦٧النّجّاريةّ، 
  ١٩٥، ١٦٠، ١٥٤، ١٥٢النّصارى، 
  ٢٢٦الوعيديةّ، 

  ١٨٩، ١٨٨اليهود، 
   



٢٤٨ 

   



٢٤٩ 

  فهرس مصادر التحقيق
  آذرنوش، آذرتاش

  .ش. هـ١٣٧٩، طهران )ني(، نشر ١فرهنگ معاصر عربي به فارسي، الطبعة  -
  آقا بزرگ الطهراني، محمد محسن

  )هـ١٤٠٥(ش . هـ١٣٥٥عة، طهران، الذريعة إلى تصانيف الشي -
  .م١٩٧٥ـ١٩٧١طبقات أعلام الشيعة، بيروت، دار الكتاب العربي،  -

  ابن أبي الحديد
  .شرح xج البلاغة، المطبعة الميمينة، مصر -

  الأفندي، عبد االله بن عيسى
، ٥رياض العلماء، باهتمام احمد الحسـيني مـن مخطوطـات مكتبـة آيـة االله المرعشـي العامـة، رقـم -

  .١٩٨١/ ١٤٠١قم، خيام 
  الشافعي الطبري، محب الدين أحمد بن عبد االله

  .ق١٣٥٦ - ذخائر العقبى، مكتبة القدسي بالقاهرة -
  الطبري، محمد بن جرير

  .ق١٤١٣دلائل الإمامة، تحقيق مؤسسة البعثة، الطبعة الأُولى، قم،  -
   



٢٥٠ 

  )هـ٥٠٨ف (الفتّال النيسابوري، محمد 
  .رات الرضي، قمروضة الواعظين، منشو  -

  عبد الحسين - الأميني
  .هـ١٤٠٣الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، الطبعة الخامسة، بيروت،  -

  الأنوار، سيد عبد االله
  .ش. هـ١٣٦٥، طهران، )جمهوري إسلامي(فهرست نسخ خطى، كتابخانه ملى  -

  الحائري، عبد الحسين، وآخرون
  .ش. هـ١٣٥٧ - ١٣٥٠فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي، طهران  -

  الحجتي، السيد محمد باقر
  .ش. هـ١٣٤٥فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه، كلية الإلهيات، جامعة طهران،  -

  الحسيني الأشكوري
  .قم - فهرست نسخه هاي خطى، مركز إحياء التراث الإسلامي -

  الحسيني، السيد أحمد
  .هـ١٣٩٥مرعشي، قم،  - فهرست نسخه هاي خطى كتابخانه عمومي -

  الحلّي، العلامّة حسن بن يوسف بن المطهّر
  استقصاء النظر في القضاء والقدر، باهتمام علي الخاقاني النجفي، -
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  .م١٩٣٥/ هـ ١٣٤٥النجف الأشرف 
أنـــوار الملكـــوت في شـــرح اليـــاقوت، باهتمـــام محمـــد الزنجـــاني، منشـــورات جامعـــة طهـــران، رقـــم  -
  .ش. هـ١٣٣٨، ط، طهران ٥٤٣
دي عشــر، مــع النــافع يــوم الحشــر، المقــداد الســيوري ومفتــاح البــاب، أبــو الفــتح بــن البــاب الحــا -

ـــــش إيـــــراني رقـــــم  ، ط، جامعـــــة طهـــــران ٣٨مخـــــدوم الحســـــيني، باهتمـــــام مهـــــدي محقـــــق، سلســـــلة دان
  .ش. هـ١٣٦٥
، رجـــال العلاقـــة، باهتمـــام محمـــد صـــادق بحـــر العلـــوم، مكتبـــة الخيـــام، قـــم، )خلاصـــة الأقـــوال( -

  .هـ١٤٠٢
باهتمـام عزيـز االله العطـاردي القوچـاني، ) في سؤالين سأل عنهمـا الخواجـة رشـيد الـدينرسالة ( -
  .١٣٥٢، ١٩، )فرهنگ إيران زمين(مجلة 
كشف المراد في شرح تجريـد الاعتقـاد، تصـحيح حسـن زادة الآملـي، الطبعـة السـابعة، مؤسسـة   -

  .هـ١٤١٧النشر الإسلامي، قم، 
الله الحسـني الارمـوي، الطبعـة الرابعـة، دار الهجـرة، عـين ا: xج الحق وكشف الصدق، تصـحيح -
  .هـ١٤١٤قم، 
xـــج المسترشـــدين، باهتمـــام مهـــدي الرجـــائي، مـــن مخطوطـــات مكتبـــة آيـــة االله المرعشـــي، رقـــم  -
  .هـ١٤٠٥، قم، مكتبة سيد الشهداء، ١٠

  الخوانساري، محمد باقر
  .هـ١٣٩٠اعيليان، قم، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، إعداد أسد االله اسم -

   



٢٥٢ 

  المنزوي. ن. ت و ع. دانش پژوه، م
  .ش. هـ١٣٥٦ - ١٣٣٠فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه uران،  -

  زابينه اشميتگه
انديشــه هــاي كلامــي علامــه حلــي، ترجمــة احمــد القــاسمي، مؤسســة القــدس الرضــوي، مشــهد،  -

  .ش١٣٧٨
  )هـ٤٣٦ف (الحسين علم الهدى الشريف المرتضى، ابو القاسم علي بن 

  .هـ١٤٠٥رسائل المرتضى، انتشارات دار القرآن، قم،  -
  الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم

  .هـ١٤٢١الملل والنحل، دار المعرفة بيروت، لبنان  -
  الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن

  .هـ١٤٠٠الطهراني، قم، خيام، الاقتصاد الهادي الى طريق الرشاد، باهتمام حسن سعيد  -
  )هـ٣٨١ف (الشيخ الصدوق 

  .هـ١٤٠٤، الطبعة الثانية، مؤسسة النشر الإسلامي، ٣من لا يحضره الفقيه، ج -
  .هـ١٤٠٤، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ٢عيون أخبار الرضا، ج -
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  العاملي، السيد محسن
  .ش. هـ١٣٧٤أعيان الشيعة، إعداد سيد حسن الأمين، طهران،  -

  عبد الباقي، محمد فؤاد
  .ش. هـ١٣٦٤المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب المصرية، القاهرة،  -

  عبد الصاحب الحكيم
  .هـ١٤١٦منتقى الأصول، منشورات الهادي، الطبعة الثانية، قم،  -

  لويس معلوف
  .م١٩٧٣وت، المنجد في اللغة والأعلام، الطبعة العاشرة، دار المشرق، بير  -

  مادلونگ، ويلفرد
مكتبهـــا وفرقـــه هـــاي إســـلامي در ســـده هـــاي ميانـــه، ترجمـــة جـــواد القـــاسمي، مؤسســـة القـــدس  -

  .ش. هـ١٣٧٥الرضوي،الطبعة الأُولى، 
  المجلسي، محمد باقر

  .هـ١٤٠٣بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية، بيروت،  -
  المدرسي التبريزي، ميرزا محمد علي

  .نة الأدب، انتشارات شفق، الطبعة الثانية، تبريزريحا -
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  المطهري، مرتضى
. هــ١٣٧٥آشنايي با علوم إسلامي، كلام إسلامي، انتشارات صدرا، الطبعة الثامنـة عشـرة،  -
  .ش

  )هـ٤١٣ف (المفيد، محمد بن محمد 
  .الإرشاد، الطبعة الحجرية -
  .هـ١٤١٤يروت النكت الاعتقادية، دار المفيد، الطبعة الثانية، ب -
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